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لم تعد ١‏ دعوة » الاخوان المسلمين ء٠‏ و « جمساعة » 
ernie ET EE r E‏ 
قا و 


واستطيع ان اقول ان ( جماعة الاخوان المسلمين ) تقف 
اليوم فى طليعة ١‏ الحركة الاسلامية ) على مستوى العالم كله 
ان لم تكن هى ذاتها طليعة الحركة الاسلامية . 


ومنذ أن عرف أعداء الاسلام حقيقة دعوة الاخوان وادركوا 
مراميها وأهدافها وهم يتصدون لها فى خصومة شسديدة .. 
وعداوة قاسية .. وحقد أسود ويضعون ف طريقها كل 
العراقيل ٠۰‏ ويوصدون آمامها کل الأبواب ٠»‏ واستمانوا 
ف ذلك بالرؤساء والزعماء وذوى السلطان وجندوا لذلك كل 
الحكومات فى محاولات يائسة للحد من نشاط الجماعة 
وتعطيل مسبرة الدعوة ء٠‏ واثاروا حول الدعوة والجماعة 
غبار الشبهات ٠٠‏ ووجهوا لها اظلم الاتهامات وحاولوا آن 
يلصقوا بها كل نقيصه وان يظهروها للناس فى ابشع صورة 


۷ 


معتمدين فى ذلك على قوتهم وسلطانهم ومعتسدين باموالهم 
ونمودهم ۰۰ 

۰ وآنزلت بالاخوان المحن »» فاعدموا »+ وسکنوا ه۰ 

واعتفلوا وردوا وصودرت أموالهم »*» وعطلت اعمالهم ٠»‏ 

وفتتست بيوتهم وطالت بهم المحن آكثر من ربع فرن من الزمان ٠‏ 


هذه التجسربة ٠.‏ كان لابد من تسطرها قدر الأمكان 
اتستلهمها طلائع البعث الاسلامى الزاحفة علها تجد فيها زادا ‏ 
يعينها على مواصلة السبر ء٠‏ فى طريق الجهاد لاقامة دين 
الله ق الأرض ء٠‏ 

هذا هو قصدى الاول من هذا الجهد الذى اسسال الله ان 
بعیننی على اتمامه ۰۰ 

اما قصدى الثانى الذى قصدت الوصول اليه من خلال 
تلك الصفحات فهو ابراز حقيقة ( المزامرة على الاسسلام ٠)»‏ 
ودور القوى العالية ء٠‏ صليبية ء٠‏ ويهودية ٠١‏ وذسيوعية ٠١‏ 
ووثنية وعملائهم داخل الوطن الأاسلامى !! 


ولم يكن همى ادانة جمال عبد الناصر فقد افضى الى ما قدم 
واصبح عدما .. انما اردت ان افضح القوى التى كانت بمثابة 
« المجرم الحقيقى )) .. و « العقل المدبر ) لكل محن الاخوان 
ف عهد عبد الناصر وما قبل عبد الناصر وانتى لا تزال وستظل 
تكيد للاسلام ولدعاة حتى يظهر الله الحق ويمحق 
الباظل .. 


والله اسال ان بثبتنا على طریقه حتی نلقاه غږ ضالین 
ولا مضلین ۰۰ ولا مضیعین ولا مبدلین ۰۰ آمین ۰ 
+X *‏ %* ) 


٤‏ النصلالاول 
لا زارخلا اران . 
اللجرت والمعف!إ! 


لماذا ادخل الاخوان 


لا يزال هذا السؤال بغير اجابة حقيقية حتى الآن ومثله مثل 
الد بن ا الام الى ف كه الزن الوموفن 
امنصف الذى تتاح له الحقائق كاملة ويدرك الظروف الحقيقية التى 
احاطت بالأحداث حتى تتضح له الحقيقة التاريخية خالية من الزيف 
والتزوير .. ان الحقيقة فى احداث الربع قرن الماضى لا تزال ضائمة 
ومطموسة ومجهلة عمدا .. ولكن يقينا سيأتى اليوم الذى تتكشف 
فيه حقيقة الأحداث ولكن ربما حدث ذلك بعد فوات الاأوان وبعد أن 
تصبح الحقيقة لا آثر لها على الحاضر . 


ولعل تاريخ جماعة الاخوان المسلمين بالذات يكتنفه الظللام 
والتجهيل والتزييف والتزوير أكثر من غيره .. لأن جماعة الاخوان 
المسلمين منذ حرب فلسطين سنة ۱۹۲۸ س وقد كشفت الحرب 
عن قوتهم ‏ وحتى وقتنا هذا و « السلطة » وكل التيارات النكرية 
والسياسة المضادة تقف منها موقف الترصند والتوجس وتبذل اتمى 
ما تستطیعه فی تشويه صورتهم فى نظر الناس .. فعل ذلك ابراهيم 
عبد الهادی سنة ۱۹۲۸ وحتى سقوط حكومته فى أوائل الخمسينات . 
دفعل ذلك بعده جمال عبد الناصر طوال فترة حكمه .. وحتى بعد 
وغاته !! 


وبالرغم من أن الحقائق التاريخية التى تتصل بالاخوان المسلمين 
لا تزال ضائعة ومطموسة ومجهلة الا ان أجزاء من هذه الحتيقة 
قد أصبحت معروفة وأصبحت ماده تصالح فت ا)إنصف ف 
ا 


لقد تام محمود فهمى النقراشى رئيس وزراء مصر السعدى بحل 
جماعة الاخوان المسلمين . كما فعل رجال الود ذلك من قبل واصدر 
قرارا فى ۸ ديسمبر سنة ۱۹٤۸‏ بحل الجماعة واعتقال عدد كبير من 
أعضائها .. ونريد هنا أن نسأل ما الأسباب الحقيقية وراء هذا 
الحل ؟ !! 


يقول الأسستادذ نمدم الدين الشناوى 


« لقد كانت بطولة الاخوان المسلمين فى حرب فاسطين 
سنة ۱۹۲۸ مثار دهشة العالم اجمع ومثار خطر داهم على الكيان 
الصهيونى وقيام دولة اسرائيل وليس هذا الكلام تحيزا للاخوان 
او تعصبا لدعوتهم . فقد شهد بذلك ضباط الجيش المصرى فى حرب 
نلسطين امام محكمة الجنايات التى كانت تنظر قضية « السيارة 
الجيب » التى اتهم فيها نفر من شباب الاخوان المسلمين بمحاولة 
قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة بالتوة ( وهى نفس التهمة 
التى وجهها عبد الناصر وغيره للاخوان فى كل مرة !) . 


وقد شهد اللواء أحمد على الواوى بعد أن أقسم اليمين القانونية 
امام الحكمة « انه كان يستعين بالمتطوعين من الاخوان المسلمين 
كطلائع للجيش وكقوة حقيقية تعمل على جانبه الأيمن فى الناحية 
الشرقية . وكانوا يصلون الى النطاق الخارجى للمستعمرات 
اليهودية ويزرعون الألغام تحت الأسلاك الشائكة ويستعملونها 
فى تلغيم الطرق الموصلة ا امستعمرات اليهودية وقد نتج عن ذلك 
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خسائر كبيرة لليهود تقدم لى من جرائها مراقبوا الهدنة يشتكون مر 
هذه الأعمال التى كانت تعمل وقت الهدنة ولم يكن عند الجيشس 
الملصرى العام ) .. 


وشهد الصاغ محمود لبيب « بأن المتطوعين احتلوا فى ١١‏ يوما 
العوجة والعسلوج وبير سبع والفالوجا وعراق المنشية وبيت جبريل 
والخليل وبیت لحم ودخلوا ف حدود القدس الحديده و أصبح النقب 
جميعه تحت اشراف الاخوان المسلمين » . 


وترتب على هذه الروح الغدائية القوية التى اظهرها الاخوان 
امسلمون فى حرب فلسطين أن دب الرعب فى قلوب اليهود وخشثى 
الانجليز الذين كانوا يحتلون منطقة القناة بعد انتهاء حرب فلسطین 
فرأوا أنه لابد من القضاء على الاخوان المسلمين وتغييبهم عن 
اميدان !! 


وقد استطاع الأستاذ محمد شمس الدين الشناوى الحصول 
على ويقتين بريطائيتين . تقول الوثيقة الأولى انه « ف 
A//1-‏ اجتمع سمفراء انجلترا وآمریکا وفرنسا فی فايد 
وقرروا اتخاد الاجراءات اللازمة بواسطة السفارة البريطانية فى 
القاهرة لحل جمعية الإاخوان المسسلمين التى فهم أن حوادث 
الانفجارات الأخيرة فى القاهرة قد قام بها أعضاڙها وأرسلت هذه 
الافادة الى رئيس المخابرات تحت رقم ٠١‏ فى ۱۹٤۸/١١/١١‏ وترجمة 
الوثيقة كالآتى : 


الموضوع اجتماع سفراء صاحب الجلالة البريطانية وامريكا 
وفرنسانفی فاید ۱۹٤۸/۱۱/۱۰‏ . 
رقم القید ۳٤۱۸/اس/۸]‏ . التاریخ ۱۹۲۸/۱۱/۱۳ . 


۱۲ 


فیما یختص بالاجتماع الذی عقد فی فاید فی ٠١‏ الجاری بحضور 
لحل جمعية الاخوان المسلمين التى فهم أن حوادث الانفجارات 
الأخرة فى القاهرة قام بها أعضاۋها ) . 

أمضاء 
(ج» د اوبریان ماجور) 

وفی ۱۹٤۸/۱۱/۲۰‏ ارسل رئيس ادارة المخابرات فرع « ؟ » 
بقيادة القوات البريطانية بالشرق الأوسط الى ادارة المخابرات 
ج. س ١١‏ فى القيادة العليا للقوات البريطانية فى مصر خطابا 
هذه ترجمته الحرفية ٠‏ 

اموضوع : جمعية الاخوان المسلمين : 

رقم التید : /۱٦۹۷۰‏ آن ت / ۱۹٤۸/۱۱/۲۰ ٤۸‏ الى 
ادارة ج س ۱۳ 0 

القيادة العليا للتوات البريطانئية ف مصر والشرق الأوسط ۴ 

۱ س بخصوص مذکرتکم رقم ۷۲۲ / أن ت / ب / ۸) 
المۇرخةنى 1۹6۸/11/1۷ . 

قد آأخطرت هذه القيادهة العلا رسميیا من سىقار هة صاحب 
الجلالة البريطانية بالقاهرة أن خطوات دبلوماسية ستتخذ بقصد 
اقناع السلطات امصرية بحل جمعيه الاخوان الس لمين ف اسر ع 
وقٿت ممکن . 
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ا ای الا ر التى كانت قد رفعت من الرعايا 
الاجانب المقيمين بمصر فقد ارسلت لوزارة الخارجية للعلم . 


التوقيسع 
رئیس ادارة حرف اأ 
قيادة القوات البريطانية 
ف الشرق الأوسط ٠‏ 
کولونیل ۰. م. ماك درموت 


ويناء على ذلك ا کک اراي پهد الترار 
وکان ذلك مصحوبا ا شنوی بأنه فی ا عدم حل الاخوان 
فستعود القوات البريطانية الى احتلال القاهرة والأسكندرية . 


*% 3% %* 


رى ا اهن و ر 
وقتئذ وساعد اللقراشى الأيمن س أن يعد مذكرة تبرر حل جماعة 
الإخوان حتى يبدو الحل وكأنه اجراء مصرى لا دخل للانجليز فيه 
تفطية لوقف النقراشى العام وبناء على الذكرة التى كتبها 
قد الارن فان افر القوي دارا كل حيات الارن 
المسلمين ومصادرة اموالمم واملاكمم وشركاتهم ومدارسهم 
ومستشفياتهم ومصانعهم وصدر القرار الساعة ١١‏ مساء يوم 
۸ ديسمبر سنة ۱۹٤۸‏ واعتقل الاخوان الموجودون بامركز العام 
و هد خو ا الى م ين الود ل اا 
مع بقية الاخوان ااقلن ٠٠‏ وربما كان هذا الأمر س وهو ترك 
الإمام الشهييد س دون اعتقاله غامضا ولكن شت من قضية 


0 


استشهاده أن النية كانت مبيتة لاغتياله لأنهم لو لم يكونوا ينوون قتله 
لكان هو أول من اعتقلوه !1 


وننقل هنا خلاصة ما انتهت اليه المحكمة فى قضية اغتيال 
الامام الشهيد حسن البنا مژسس حماعة الاخوان المسلمين وأول 
مرشد للحماعة _ تقول أوراق التقضية ٠‏ ) 


« لقد كانت جماعة الإخوان المسلمين بحكم نزعتهم الدينية فى 
مقدمة الناقمين على سياسة اللك السابق فاروق والناقدين جهرا 
مسلكه الشخصى . فاستشعر ريح الخطر تهب عليه من ناحيتهم 
خصوصا بعد أن اشتد ساعدهم وانتشرت دعوتهم واعتنقتما 
الالوف الؤلفة من المواطنين واخذوا يعلنون فى مبادئهم أن الاسلام 
دين ودولة وان الحكم فى شرعته بيعة يوليها الشعب لن يصلح 
لها وليس ملكا عضودا. يتوارثه الابناء عن الاباء قصح عزم اللك 
على مناواتهم والضرب على ايدیهم وفکر قى سنه ۱۹٤۷‏ فى حل 
الجماعة وأوحى بفكرته الى الوزارة القائمة بالحكم فوجد منها أذنا 
صاغية وتصادف أن وقعت بعض حوادث الاعتداء على الأفراد 
والقاء المواد المتفجرة على بعض الاماكن وجه الاتهام فى جانب منها 
الى افراد من جماعة الاخوان وحامت الشبهة حول آخرين منهم 
فى بعض التهم فاتخذت الحكومة من ذلك سلاحا لحاربتهم واصدر 
الرئيس السابق الاستاذ محمود فهمى النقراشى بوصفه حاكما 
عسکریا عاما آمره فى ۸ ديسمبر سنة ۱۹٤۸‏ بحل الجماعة استجابة 
منه فى امحل الأول لرغيبة اللك ) .. 


« وزاد الك السابق اقتناعا بفكرته ما ظهر به الاخوان المسلمون 
فى غضون 1۹۲۸ من مظاهر القوة والبأاس وانهم يحرزون الكثر 
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زرافات وفى شكل حملات منظمة غامتلاً غؤاده رعبا وعول على 
التخلص من مرشد الاخوان بقتله واخذ فى نفس الوقت يستزيد من 
الحراسة حوله ويتخذ من الاجراءات ما يعتقد أنه ضرورى لدفع 
غائلة الاخوان عنه وحمايته من عداوتهم على عرشه وشخصه ) ء | 
ونحن لا ترى راى المحكمة لاننا نعلم أن الملك فاروق كان مطية 
للانجليز وللأمريكان وانه اذا كان النقراشى قد نفذ رغبة الانجليز 
والقرنشعن والأمرنكان فى كل خاعة الأخوان :التضلمين فان 
ابراهیم عبد الهادی الذى خلف محمود فهمى النقراثشى تقد حقق 
رغبة عزيزة ليست لفاروق فحسب ولكن ايضا للأمريكان وللانجليز 
وللفرنسيين وحقق ثاأرا للسعديين الذين طالبوا بتتقل الامام 
الشهيد حسمن البنا انتقاما لقتل النقراشى بأيدى الاخوان وليس 
ادل على ما ذهبنا اليه من ان ابراهيم عبد المادى حقق مخطط 
أمريكا وفرنسا بقتل الامام الشهيد حسن البنا من تدخل أمريكا 
رسميا عندما حوكم ابراهيم عبد الهادى أمام محكمة الثورة ووجهت 
له تهمة الخيانة العظمى وصدر الحكم عليه بالاعدام فطلب تخفيف 
آلحكم . ونترك الأستاذ جلال الدين الحمامصى فى كتابه « وراء 
الأاسوار » حيث يتول فى ص 1۲۷ من كتابه فى الطبعة الرابعة « ومن 
المؤكد أن الحكومة الأمريكية كانت تعتبر جماعة الاخوان المسلمين 
من الهيئات غر المرغوب فيها بدليل أن محكمة الثورة حينما حكمت 
على رئيس الوزراء الأسبق ابراهيم عبد الهادى آخر رئيس للحزب 
السعدى بالاعدام بلغت الحكومة الأمريكية سفارتنا فى واشنطن 
أنها ترى أنه لابد من تخفيف الحكم لاته ليس من المعقول أن يحكم 
بالاعدام على الرجل الذى واجه الاخوان المسلمين بشجاعة . وقد 
قام السفر المصرى فى امريكا الدكتور أحمد حسين بابلاغ جمال 
عبد الناصر نص هذا الاحتجاج تليفونيا وفى اليوم الثانى خفف مجلس 
الثورة الحكم وأبدله بالأشغال الشاقة المؤبدة » انتهى . 
:3% %* %* 
۱۷ 


واستمرت محنة الاخوان التى بدات على يد النقراشى واشتدت 
ضراوتها على يد ابراهيم عبد الهادى الى ستوط حكومة ابراهيم 


عبد الهادى فلم يبق فى السجن من الاخوان الا الذين حكم عليهم فى 


جاأء الغاء معاهدة ۱۹۲١٣‏ فى أكتوير ۱۹٥۱‏ وبدأت معارك القناأة 
التى كانت متنفسا للاخوان ۰ ۰ 


نشاطها وتجدد نفسها بعد محنة ۱۹٤۸‏ والتی انتهت باستشهاد 
مرشدهم الأستاذ حسن البنا ثم انها كانت تعيش تجربة قيادة من 
لون جديد وصيغة جدیده . . قيادة صامتة هادئة تتمثل فى المستشار 
معالجته القضايا التى تعرض لها والرجل لم يكن متطلعا الى منصبه 
الجديد بل قبله بعد رجاء من قادة الاخوان » . 


«ءونحن بسبيل التعرض لوقف الاخوان من حرب سنة 1١١۱‏ 
وسنة ٠۹٠۲‏ وقبل أن ننتهى من تحليل موقف الاخوان لا ينبغى أن 
ننسی اثر حرب فلسطين سنة ۱۹٤۸‏ فى أحداث حرب القناة ویكفینى 
أن اقول أن حرب ۱۹۰۱ كانت امتدادا لا جرى شرق القناة فى 
فلسطين فالذين تولوا القيادة والتدريب وممارسة العمل قى القناة 
هم من خریجی حرب ٨۸‏ .. لقد كان الاخوان المسلمون أصحاب 
أکبر دور فى معارك القناة ويرجع هذا لعدة أسباب لم تتوافر لغيرهم 
ذکرنا منها سایق تدریبهم فی حرب فلسطين ثم حافزهم الأاسلامى 
الذى أعطاهم طاقات رائعة ضربت أروع الامثال فى فلسطين فاذا 
اضفنا لكل هذا التنظيم الدقيق الذى ابدع فيه ايما ابداع الشهيد 
حسن الينا لقلنا انه كان طبيعيا ان يأخذ الاخوان مكان الصدارة 
فى الحركة الوطنية برغم الصعوبات الكبرة التى كانوا يواجهونها 
من مختلف الحكومات ۴ 

1۸ 


8 


لقد كانت معارك القناه برهانا ساطعا على صدق واخلاص 
الاخوان الذين عانوا أعواما طويلة من الدعاية المركزة ضدهم فوجد 
شباب الاخوان الفرصة ليثبت قدرته على الحركة والعمل بعد نكسة 
فلسطين فاستغل الشباب فرصة الغاء المعاهدة فبادر الى استعمال 
السلاح لتحقيق الحلاء المنشود بعد أن صار وجود القوات البريطانية 
فى القناة لا يستند الى قانون . 


ولقد كانت بطولات الإخوان على أرض القناة ينفس الروعة 
التى ظهرت بها بطولاتهم على أرض فلسطين ولئن كانت الحرب 
ااا كه كتك عن خط وة اران غل اأ ت 
اليهودية والصليبية فى المنطقة فان معارك القناة قد افزعت أمريكا 
وانجلترا من احتمال قيام ثورة يقودها الاخوان . 

e ر دکانها و الحركة‎ Say 
“® » مبررا لتصفیتها‎ 

انكر اننى التقيت بالدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية 
فى حكومة الوفد بعد حريق القاهرة . . قال لى الرجل : 

« انك لا يمكن أن تتصور مدى الكسب الذى احرزتاه فى أوروبا 


وامريكا بعد معارك القناة والتل الكبر بالذات ولكن خسرنا الكئے 

وقال لى الدكتور صلاح الدين فى لقاء آخر وهو يشر بأصبعه 
الى القارة الامريكية : ان الولايات المتحدة هى المتهم الأول فى احراق 
القتاهرة ! 


1۹ 


فقلت له ٠‏ ( ان الامر يحتاج الى ايضاح أكثر » .. قال ٠‏ 


إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت المحرك الأول للاحداث 
التى جرت قبل وبعد حريق القاهرة ويرجع السبب قى هذا الى 
عدة أمور منها ٠‏ 

أن أمريكا ارادت تصفية النظم الديمقراطية فى مصر حتى يتسنى 
السبب فى التعجيل بحركة الجيش فبدلا من قيامها فى نوفمبر سمنة 


(«٠ 


تیل .. مارت المنس 


ولقد خدع بعض الاخوان فى رجال حركة الجيش وظنوا انهم 
صادقون فيما تعاهدوا عليه من سلوك طريق الاسلام ولكن المرشد 
العام المرحوم حسن الهضيبى لم يطمئن لحظة لجمال عبد الناصر » 
الذى حاول ان يستقطب بعضا من الاخوان ويخترق « الصف » 
المسلم ويشعل فتيل الفتنة .. حتى تتفجر الجماعة من الداخل قبل 
أن يوجه لها ضربته القاصمة سنة ٠٠١١‏ . وحتى يبرر عبد الناصر 
ضربته لجماعة الاخوان وتصفية حركتهم دبرت أجهزة أمنه تمثيلية 
حادث النشية . يقول اللواء محمد نجيب فى حديث له فى مجلة 
« اقرا » السعودية : ) 


« هناك فى مكتبى قرأت الصحف الصادرة ف الصباح فاذا بها 
تزخر باخبار مختلقة تماما عن ثبوت اتصالى بمؤامرة الاخوان 
المسلمين على حياة جمال عبد الناصر .. هنا 'قطع سياق كلامى 
لأعلن لاول مرة فى التاريخ سرا من ادق ما يمكن من أسرار ثورة ' 
٣‏ يوليو وهو أن مؤامرة اطلاق الرصاص على عبد الناصر فى 
الأسكندرية كانت مؤامرة وهمية من أولها لآخرها وكانت مرتبة 
بواسطة رجل من اجهزة المباحث العامة فى مصر كوقء على ذلك 


۲۱١ 


فيما بعد بمنصب كبير واستۇجر فى هذه المؤامرة شاب مصاب 
فسينال مكامأة مالية ضخمة ويسمح له بالهجرة الى البرازيل وقد 
كانت الكاناة الوحيدة التى تلتاها هى اعدامه بدلا من تهريبه كما 
وعدوه حنی دموت ویموت السر معةك. . واا کتب الأستاذ عباس 
المنشية (( شار فيه آل کلام اللواأء محمد نحیب 4 کتب اللواأء 
طيار متقاعد عيد الحميد الدغيدى تمليقا نشرته جريدة التعاون 
تحت عنوان « هذا رأى فى حادث النشية » قالت فيه أثيرت ردود 
نعل مختلفة بعد نشر مقال عبد الناصر وحادث المنشية الذى نشر 
فی عدد سابق با لحق السياسى وقد علق اللواء متقاعد عبد الحميد 
الدغيدى بقوله ٠‏ 


« ذهبت مع السيد حسن ابراهيم عضو مجلس قيادة الشورة 
السابق لعاينة شرفة مبنى بورصة الأسكندرية سابقا ومقر 
الاتحاد ثم الاتحاد الاشتراكى بالأسكندرية حاليا فقسد كان 
من المقرر ان يلقى رئيس الجمهورية السابق محمد نجيب BF‏ 
O O OY‏ وا ناسور ا 
بالشرفة عال بحيٿ طلبنا من قائد النطقة الشمالبة وقتئذ اعداد 
ما يقف عليه محمد ننجيب e‏ القاء الخطاب ليشاهد الناس 


ويشاهدوه هذا من ناحية . 


ومن ناحية اخرى فقد جمعنى مجلس عقب اطلاق .الرصاص 
بمیدان امنشية على E‏ اراک عبد" مع النائب 
٠‏ ولكن e‏ ا e ٠‏ والانصاف اقول ان 


۲۲ 


فرد او جماعة كانت تدبر حادث الاغتيال المشار اليه ما كانت تختار ' 
ذلك المكان لتنفيذ خطتها فسور الشرفة كما اوضحت لا يسسمح 
بدقة التصويب خاصة وأن الذى سبق لهم الاستماع الى خطب 
بميدان النشيه ما كانوا يرون الرئيس الراحل بوضوح الا على 
بعد يزيد على الثلائمائة متر وتلك المسافة تخرج عن المرمى المؤثر 
لاطلاق المسدس كما ان الجمهور المتزاحم حول المقدم على الاغتيال 
لا يسمح له باتخاذ وضع التنشين على الهدف بالدقة والسرعة 
امطلوبة . صحيح انه حدثت اصابات نتيجة اطلاق الرصاص 
لکن الواضح انه اطلاق رصاص طائش مما یوحی بأنه لم تکن 
هناك خطة جادة للاغتيال ولكن خطة لامر آخر ! » انتهى كلام 
اللواء الدغيدى . 


وقد روی ي الأستاذ معروف الحضرى الجماهد الکبے الذى 
عرفته أرض نفلسطين سنة ٨۸‏ وأحد الذين قاموا يثورة 
۲ يوليو وأحد ضحايا الثورة قال ٠‏ 


س لقد سمعت من القدم أحمد الجميعى ( مقدم بوليس سابق ) ) 
واحد الذين تولوا قيادة المباحث الجنائية بمدينة الأسكندرية حتى 
عام ۱۹١١‏ .. انه كان ضابط شرطة قسم النشية ليلة مسرحية 
الإعتداء على جمال عبد الناصر وكان موجودا أستل المنصة عندما 
قم خد قباط الح بالوليين باطلاق الإغيرة النارزية غل خبال 
عبد الناصر فقام بالقبض عليه وتحريز المسدس واقتاده بالقوة الى ' 
قسىم بوليس النشية وفى أثناء تحرير المحضر القى القبض على أحمد 
الجميعى نفسه ونقل فورا الى مدينة الفيوم وبناء على نفس 
ا محضر ٠‏ وأطلق سراح الأمباشى البوليس وبقى أحمد الجميعى 
منفيا فى الفيوم لمدة سبع سنوات متتالية . ومنع من دخول 
الأسكندرية خلال تلك الفترة . 


۲ 


ويضيف معروف الحضرى ٠‏ 


من الثابت أن الذى أطلق الرصاص لم يكن محمود عبد اللطيف 
كما ادعى جمال عبد الناصر ومجموعته وان الأمر كان مدبرا لالصاق 
الحادث بالاخوان المسلمين للتخلص منهم . ولم يكن الغرض هو 
التخلص من الاخوان المسلمين فقط بل والتخلص من محمد نجيب 
ايضا واعتقاله هو الآخر . 


والمتأمل للحادث يجد ان هناك تمثيلية كبرى .. نهل من الممكن 
اصابة جمال عبد الناصر من أرض الحفل العد سابقا بطلقة من 
مسدس ؟! لو أن هذه العملية من تدبير جماعة الاخوان وهى 
الجماعة التى خاضت حرب فلسطين وحرب القناة .. وتامت 
تفمليات غسكرية تاجحة فهل. كانت ,سرك لفضخصض_ واخد يقو 
بالعملية ؟! لتقد وجد مسدس محمود عبد اللطيف كما وجد مسدس 
آخر سلمه آدم حدیوی الذى حمله وسافر به الى التقاهرة على 
قدميه وسلمه لجمال عبد الناصر الذى أعطاه مائة جنيه مكافاة له 
على ذلك ونشرت الصحف صورته مع جمال عبد الناصر فما معنى 
وجود المسدسين ؟! لقد ذكرت الجرائد عن وجود مسدسين فى 
بتر ال : 


اما هنداوى دوير ومحمود عبد اللطيف فقد عاشرتهم فترة 
و ١‏ قل هن ههر تل اعدانما واحب أن اقبت اننا كان 
يتمتعان بكل صحة وسعادة حتى أن ملابسهما الداخلية والخارجية 
كانت تأتيهم من خارح السجن الحربى يوميا مكوية ومطبقة .. فى 
الوقت الذى كسرت فيه جمجمة الشهيد الشيخ محمد فرغلى وقتل 
الشهيد ابراهيم الطيب قبل شنقه .. والغريب أن هنداوى دوير 


۲ € 


عبد اللطيف با مركز العظيم ولذلك عندما وصلت عنقه لحبل المشنقة 
صاح قائلا : هذا مالم نتفق عليه ! 


وراح بسرہ کما یقول الرئیس محمد نجیب . انتهی . 


E E 

الشخصيات الاخوانية البارزة وقت الحادث فى مدينة الأسكندرية 

ان الذى اطلق الرصاص على جمال عبد الناصر عسکری بولیس 
من اة ال هبد خب الاتورق' 


نک ا ا خن اخ الأخوان اون ` 
انه التقى فى السجن الحربى بالشهيد يوسف طلعت والشهيد ابراهيم 
الطيب .. سأل الأستاذ أحمد حسنين الشهيدين عن الحادث فقالا له 
انهل عل ليا بالعلة اطلاقا وقول الكاج ماين السيبى أخد 
العترتن. الان كاوا مقلى. بالكن: الكري و :االات 
مارنس سنة 1۹٠١)‏ : « حينما قامت حركة مارىس .. أفرجت الدولة 
عن الاخوان جميعهم وعلى رأسهم فضيلة المرشد المرحوم حسن 
الهضيبى واعتذرت الحكومة عن حل الاخوان على صفحات المصرى 
وزار عبد الناصر وصلاح سالم المرحوم حسن الهضيبى فى منزله 
واعتذرا له وتم الافراج عن جميع الاخوان ولم يفرج عن المسكريين 
من الاخوان وبعد فترة أفرجوا عن جميع العسكريين عدا أربعة من 
الصولات وهم الحاج عباس السيسى ‏ ومحمد الجبالى س ومحمد 
عيسى س ومحمد ابراهيم حسن . وحولوهم من سجن الاأجانب الى 


السحن الكري ٠:‏ 


وبعد أن قضينا عدة شهور فوجئنا بنقل مدير السجن الحربى 
وحل محله الرائد حمزة البسيونى وكان فى السجن فى هذا الوقت 


0 


معا الساده الدكتور حملی مراد واحسان غیت القدوس واسماعیل 
الحبروك وحنفى شريف وأحمد فھمی خطاب ».6 


بدا حمزة البسيونى فى اعداد السجن الحربى فأضاء حمیع 
الزنازين بالكهرباء وعمل تخطيطا جديدا وتكتيكا جديدا فى الحراسة 
وغر موقع الذخرة والسلاح واقام دورة مياه خارجية ¢٠‏ وأحسسنا 
ان السجن يعمد لاستقبال آلاف من الناس وقد اخطرنا نحن 
العسكريون داخل السجن الحربى فضيلة المرشد العام من باب 
الإاحتياط . 


قبل حادث النشية بحوالى شهر أو أكثر القى القبض على 
الأح محمد عاكف والسيد عبد الله الريس واستعمل معهم أقسى 
الوان التعذيب وبعد فترة جاعوا بمجموعة من الاأخوان العسكريين 
( صف ضباط ) من جميع الأسلحة وعذبوهم عذابا شديدا . 

وقى يوم حادث النشية وكانت الاذاعة موجهة فسممعنا بالحادث 
واختلفت الآرأء نین اموحودين عن مصدر هذه الطلقات ولکن 
ما اأدهشنا انه لم تمض ساعة زمن حتى وجدنا أن جهنم قد فتحت 
فى السبجن الحربى وضج الكان بالءراخ والآهات من التعذيب 
وبدات مذبحة السجن الحربى الأولى التى لم يسبق لها مثيل فى بلاد 
العالم . . وامتلاً السجن الحربى بالاخوان . 


ويقول الحاج عباس السيسى* ِ 

أما من الناحية الفنية فانه من المعلوم أنه كان هناك اخوان 
مسلمون فى الأسكندرية فلو كان الاجوان المسلمون يريدون اغتيال 
عبد الناصر وهم بلا شك كانوا يقدرون ويدركون خطورة الفشل 


۲٢ 


هدا الاين ج خطورتة علن الدفوة وخطوؤزتة حال الخاعة 
خاضة وق اذركوا خلال الاير الباقة ترهن عند الاض ب 
وانه یرید أن يتخلص منهم بشکل أو بآخر . فلو کانوا حقا یریدون 
التخلش نة لكان اللخران بالاتكتدرنة ازلن االة و لفدرا لها 
الامكائيات والاحتياطات التى تضمن لهم تحقيق هدفهم فليس من 
المعقول أن تكون هذه « التمثيلية » الهمزيلة خطة جماعة منظمة 
لها تاريخها العسكرى فى فلسطين وعلى ضفاف القناة وفيها 
القادة الذين دوخوا قوات الاحتلال الصهيونى والبريطانى 
واستطاعوا ان يحققوا انتصارات أذهلت تقوى العالم أجمع .. 
فل ون عل لن بم اران اتون حه افتل لن 
عبد الناصر بمسدس من على بعد .۲ مترا كما قيل فى التحقيق 
وهل يستطيع انسان أن يحسن التصويب وسط الجماهير العفيرة ؟! 
لو اراد الإخوان اغتيال عبد الناصر لأعدوا للأمر عدته وقدروه 
تقدره ولا جاعت العملية هزيلة بهذا الشكل وعندهم من الرحال 
المدنيين والعسكريين ما يجعلهم فى غنى عن حضور واحد مثل محمود 
عبد اللطيف من القاهرة ليضرب عبد الناصر فى الأسكندرية ! 
لقد ثبت فى الصحف أن هناك مسدسين ضبطا على مسرح 
ال ااحخى لزل حيط مي مكو عد اللات رع ا 
لم يطلق منه أية رصاصة .. والمسدس الثانى هو الذى حمله 
لوان دو خر وة الى كل عك الاه ف اة 
مائة جنيه مكافاة له ونشرت الصخافة صورته وهو يسلم امسدس 
لجمال عبد الناصر ونححت التمثيلية . . واستثرت مشاعر الحماهر 

ضد الاخوان ودبر حريق المركز العام للاخوان المسلمين واعتقل 
الاخوان وزح بهم فى السجن الحربى وكانت مذبحة لم يشهد لها 
ل کیا اک ال رل ااا مورت الرى 
وكان قد التى عليه القبض وزج به فى السجن الحربى س يقول 
وكضابط جيش حضرت السجن الحريى سنة ٠٠١١‏ ويحضور 


؟V‎ 


السيد رشاد مهنا شخصيا والمقدم حسن الدمنهورى نشهد امام 
الله أن العملية كانت مجزرة وكانت ابادة فعلا للجماعة وكان 
جمال عبد الناصر يحضر هو شخصيا الى السجن الحربى وكذلك 
جمال سالم وعلی صبری وآخرون حتی يروا ویتلذذوا بالتعذیب | 
الذى وقع على كل اغراد الجماعة وقدم عبد الناصر الى المحاكمة 
اكثر من .۸ من الاخوان اخذوا جميعا احكاما بين الخمس سنوات 
والخمسة والعشرين سنة .. | ) 


محمد فرغلى والشهيد يوسنف طلعت والش هيد ابراهيم الطيب 
والشهيد' هنداوى دوير والشهيد محمود عبد اللطيف .. 


وبقی الاخوان المسلمون فی سجون مصر من ۱۹١٤‏ وکان آخر 
من خرج منهم فى ابريل سنة ۱۹۷١‏ بعد أن أمضوا ما يزيد عن 
العشرين عاما داخل السحن وهو الأمر الذى لم يحدث لأى مجرم 
من امجرمين ' ) 


ولم يكتف جمال عبد الناصر بسجن الاخوان ولكنه عن طريق 
اجهزته سام الاخوان اشد العذاب واقام لهم مذبحة سجن طرة 
التى استشهد فيها ستة وعشرون من الاخوان . وبذر فى صفوفهم 
الفرقة .. وحرص على تمزيق صفهم وفتنهم عن دینهم حتى آسف 
عدد منهم ولكن بقيت ‏ بالرغم من كل ذلك الفئة المؤمنة الصلبة 
الثابتة على الحق . 


لقد كانت ضربة الأخوان سنة ٠۹٠١٤‏ بداية لصعود نجم جمال 
عبد الناصر وكانت الفترة ما بين سنة ٠ ٠۹٥۲‏ سنة ۱٩٩٦٩‏ آزهى ِ 
سنين عمره وحكمه لقد استطاع عبد الناصر أن يسلب الناس 


۸ 


ارادتهم وزرع الخوف فى قلوبهم من هول ما سرب من معلومات 
عن صور التعذيب داخل السحون والمعتقلات » 


لقد حرض عبد الناصر على ان يحكم قبضته على الشعب المصرى 
ببعض الحاكمات العسكرية واأستغل حوادث تعمذيب الاخوان 
لاأرهاب كل من تحدثه نفسه بالمعارضة واستقرت الأمور لجمال 
عبد الناصر .. ولکنه لم يغنل لحظة عن الاخوان المسلمين وكانت 
اجهزة الأمن ساهرة فى مراقبة الاخوان .. ولم تكن أجهزة 
عبد الناصر وحدها التى تراقب نشاط الاخوان المسلمين فى مصر 
وترصد حرکتهم بل لقد اعترف أحد الجواسيس الفرنسييبن أثناء 
محاکمته ونشرت اعترافاته حريدة الأهرام أنه کان يکتب تقریرا 
يوميا عن نشاط الاخوان المسلمين فى مصر خلال الأعوام الآولى 
من الستينات . . j:‏ 


وبعد مرور خمس سنوات على دخول الاخوان سجون مصر 
سنة ٠٩۹١)‏ دأبت أجهزة عبد الناصر ( المباحث العامة ) على فتنة 
الاخوان عن دعوتهم عن طريق الضغط داخل السجون والتلويح 
بالافراج عنهم اذا ما أيدوا عبد الناصر عن طريق كتابة « تليغراف » 
تأييد أو عن طريق كتابة ورقة تعطى لضابط المباحث الذى غالبا 
ما كان هو نفسه ضابط السجن .. وكان « تليغراف » التأييد هذا 
أو « ورقة التأييد » بمثابة « الزحليقة » التى تهوى بالأخ الى الهاوية 
جواسيس على الاخوان للمباحث العامة .. 
وکانت هذه العملية لمحاولة تدمير وتمزيق لجسد الجماعة داخل 
السجون وڪائت هذه اقسی صور محلة الاخوان داخل السحرن 1 


وبدأت فعلا عملية الافراج عن بعض هؤلاء الذين تخلوا عن 


۹ 


دعوتهم وفتنوا عن فكرتهم بعد ان أصبحوا حطاما بشريا . بدأت 
عملية الافراج هذه اواخر ٠۹١١‏ .. واوائل الستينات وايضا افرج 
عن الاخوان الذين حكم عليهم بالسجن ه سنوات وثبتوا حتى نهاية 
مدتهم ولم يكن عبد الناصر قد تفتق عقله بعد عن فكرة اعتقال 
المسجونين بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم عليهم بها كما فعل بعد 
عام )..[٩ ٩٥‏ 


واستمرت عمليات الافراج عن الاخوان ممن أمضوا مدة العقوبة 
وممن فتنوا عن دعوتهم وفى مايو سنة ۱۹٦٤‏ أفرج عن الشهيد 
سيد قطب وعن الشهيد محمد يوسف هواش بعد الشهيد سيد 
قطب بأيام من نفس العام افراجا صحيا حيث كان تقد حكم على 
الشهيد سيد قطب بالسجن خمسة عشر عاما وكذلك الشسهيد 
هواشس .. وقد امضيا الاثنان فترة العقوبة فى مصحة ليمان طرة 
لرضهما بالذبحة ومرض الصدر .. 


أرید ان اقول انه حتى النصف الثانى من عام ٤۲‏ کانت عملية 
الافراج عن الاخوان المسلمين تتم ولكن معظم ارح عنهم هم 
الذين استطاعت الىاحث العامة أن تحطمهم بفتدتهم عن دیدهم ٠۰‏ 
وتخليهم عن جماعتهم ۰ ٠‏ بل وتخليهم عن أخلاقهم ٠۰‏ حتی أن الامر 
دینه الى النصرانية !!.. حتى يرضى جهاز المباحث لتفرج عنه !!. 


وآكثر من ذلك انه قد اشيع أن عبذ الناصر فى سبيله للافراج عن 
بقية الاخوان المسجونين وهم الذين کان قد حكم عليهم بالسجن 
لدة خمسة عشر عاما .. او خمسة وعشرين عاما .. خاصة وفى 
عام ۱۹٦۲‏ حين زار خروشوف مصر افرج عبد النامر عن جميع 
الشيوعيين المحكوم عليهم قبل أن تطا قدما خروشوف أرض مصر !| 


. 


ولكن بعض الاخوان المسجونين لها علموا بهذه الاشاعة أيقنوا 
انها مجرد اشاعة لتغطية انصياع عبد الناصر لاوامر موسكو ... 

وحتى أواخر سنة ۱۹١٤‏ لم يكن لدى جهاز المباحث الممامة 
ا تخعلها درق ا الافراج عن الاخوان المسلمين الى منتصف 
سنة ۱٠٦٠١‏ .. تقريبا حين بدات المذبحة الثانية للاخوان المسلمين . . 
وهذا ما سأوضحه فى الفصل الثانى . . 


۲١ 


النصلالتان 


لاز اكات در سین 
احرب ٠۹۹۵‏ 


لماذا كانت مذيحة 
اللسجن الحریی عام ٠۹٩٥‏ 
تدات احداث مذبحة الاخوان المسلمين فى السجن الحربى 


۱۹2 تاعتقال الأستاذ محمد قطب يوم ۹ يولیو يسسنة 6٥۵‏ .>.> 
وجاء فى أقوال الشهيد سيد قط + ` 


ت ف يوم ٣٣‏ او ٣١‏ يولیو ستة ٠۹6‏ اعتقل أخی محمد قطب 
وحضرت من رأس الير الى القاهرة يوم ۲ او ۳ أغسطس سنة 
٥‏ وکان البیت فى حلوان وف راس البر قد فتش بحثا عن محمد 
مث ما قالوا لى وذلك قبل اعتقال محمد بيومين ولا جئت الى 
القاهرة أرسلت رسالة للصاغ احمد راسخ بالمياحث العامة وسلمت 
الرسالة باليد لاستعلامات المباحث بواسطة ابن اختى رقعت بكر 
شافع أو عزمی بکر شافع ومش فاکر من منهم ونی الفالب بعثتها 
مع عزمى كانت الرسالة احتجاج على اعتقال محمد دون أن نعرف 
اين مقره وعلى طريقة تفتيشس العشة فى راس البر ومعاملتى معاملة 
قاسيه وانا مريض ولم يحصل ضرب انما اللى حصل أن ضابط 
المباحث خبط على الشباك بعد نص الليل فلما فتحت أمسك يدى 
ونط من الشباك ودخل وفتش وبالنظر لرضى فأنا اعتبرت أن هذا 
الاجراء غير طبیعی وكان احتجاجى على هذين التصرفين .. وقلت 


E 


ف الرسالة ان برترأند راسثل لا اعتقلته حكومته لهاجمته لها 
کان معروف هو فين وده ومحمد قطب مفکر وقارنته بالاعلان عن 
التبض على مصطفى أمين قلت انه كان النتظر اننا نحن عائلة 
محمذ قطب أن نعرف مكان وجوده . وبعد حوالى خمسة ايام 
ین تقديم هذه الرسنالة فى يوم ٩‏ اغسطس اعتقلت آنا .. ) انتھی . 


کان اعتقال الاستاذ محمد قطب بداية محنة الاخوان المسلمين 
نة ۱۹٦۵‏ .. واعتقال الأستاذ محمد قطب دليل على اتجاه 
الحكومة للبطش بالإخوان لانه قد ثبت من تحقيقات النيابة أن 
الاستاة محمد قطب ليس عضوا فى تنظيم الاخوان المسلمين الذى 
ادعت الحكومة اكتشافه بعد ذلك ولم يقدم الأستاذ محمد قطب الى 
الحاكمة وان كان قد بقى فى المعتقل اكثر من ست سنوات .. 


وقد حدثنى الأستاذ محمد قطب اثناء طوابير التعذيب الجماعى 
الذى كان بمثابة عملية غيل المخ التى اجريت على الاخوان 
المي لدة ۲۳ تهرا وحتى نكسة يونيو سنة ۱۹٩۷‏ التى 
انتت مأساة .السجن الحريى .. قال لى الأستاذ محمد فى أحد 
احاديثه ان اول اشارة للندء فى محنة الاخوان المسلمين كانت 
ما نشرته احدى المجلات الأمريكية عن كتاب « جاهلية القترن 
العشرين » الذى الفه الأستاذ محمد قطب وكتاب « معالم فى الطريق ». 
الذى الفه. الشهيد سيد قطب وقد كتبت الحلة الأمريكية تحذر من 
الكاتبين والكتابين ووصفتهما بالتعصب ويمعتقد الأستاذ محمد قطب 
ان « المخايرات الأمريكية » كانت وراء ما نشر فى المجلة الأمريكيسة 
ووراء ما حدث للاخوان المسلمين ن 


اها بخصوص القبض على الشهيد سيد قطب فقد امتتل کہا قال 
مهو یوم ٩‏ اغسطس سنة ٠٣٦١‏ ولم يذهبوا به الى السجن 


۳٣ 


الحربى ولكن اعتقاله جاء نتيجة موجة الاعتقال التى استوعبت كل 
الاخوان الذين خرحوا من السجون تعد قضاء مده العقوية التي 


اقول حتى هذا اليوم لم تكن اجهزة الامن قد اعلنت أن هناك 
اى تنظيم للاخوان المسلمين ولم يكن السجن الحربى قد امتلا 
بالاخوان بعد ولكن كانت قضية حسين توفيق ومن معه هى التى 
يحقق فيها بالسجن الحربى .. وكان معتقل القلعة الرهيب ومعتقل 
« أبى زعبل » ومعتقل الفيوم ھی أماكن تجميع الإاخوان العتقلين . 


وبدات عمليات التعذيب فى معتقل القلعة بطريقة همجية ووحشيه 
ولقد ارتنطت مذيحة الإخوان المسلمين التى حدثت سنة ٠١۹٦٥١‏ 
٠‏ بالسجن الحربى ولكن الحقيقة أن السجن الحربى لم يكن التعذيب 
فيه رغم فظاعته وضراوته ولا انسانيته أكثر من التعذيب فى سجن 
الا ن ن وغل هد ل ا ات الى اة لوان 
المىلمون فى سجن القلعة فى الفترة الأولى المحصوره بين تاريخ 
الف غلل الأسند مخبد قله فى وخر شمن نولي تة وا٠‏ 
وحتى يوم الاعلان عن التنظيم فى ۱۷ اغسطس سنة ۱٣٣۰‏ أشد 
هولا واكثر بربرية . 


لقد روی لى الأخح سعيد احمد الراجى وكان من نزلاء سجن 
ا وما التي الجن الحوی ,ان کن دران کان 
يحضر الى سجن القلعة فى الفترة قبل الاعلان عن ١‏ التنظيم » 
ويطلب من ضباط الباحث العامة الذين يشرفون على عمليات 
التعمذيب هناك انه يريد « تنظيما » للاخوان .. أى تنظيم 
وبآی ثمن '. . 
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ولذلك كانت التحقيقات عشوائية مع أفراد الممتقلين وكان ضباط 
. المياحث العامة مطمئنين أنه لا تنظيم للاخوان المسلمين ولكنهم كانوا 
ينفذون الأوامر .. كانوا يبداون التحقيقات ليلا فكانت تفتح زنزانة 
أو اكثر من زنازين سجن القلعة الرهيب ويسحب منها مجموعة من 
الأفراد حسب ما تقع أيديهم عليهم ويؤخذون ويعمذبون بطريقة 
همجية بربرية لانتزاع اى اعترامات .. وكانت أداة التعمذيب فى 
هذا امكان هى « الشومة » الغليظة لان طائرة الكرابيج السودانية 
التى ارسلت لاحضارها خصيصا من لندن كما قيل لم تكن قد وصلت 
بعد .. وكان الضرب على الجسم جميعه دون مراعاة للخطسر 
الذى يمكن أن يسببه الضرب .. صحيح ان الضرب بالكرباج قد 
يكون عذابه الوقتي اقسى من الضرب بالشوم لأن الضرب بالكرباج 
« يلسوع » ولكن الضرب بالشوم اله لا يتوقف على وتت الضرب 
ولكن كان الألم الشديد فيما بعد لأن ارتطام « الشوم » بعظسام 
الجسم كثيرا ما كان سببا فى كسر العظام واحداث كدمات مفزعة 
فى الجسم وكان مألونا جدا ان تجد أذرعا معلقة فى الرقبة أو ترى 
رجالا يزحفون على مقاعدهم . 


لقسد بدأات عمليات الاعتتقال كما قال الشهيد سيد قطب 
یوم ۲۹ أو ۳۰ يوليو سنة ۱۹٦٥‏ باعتقال الأستاذ محمد قطب الذى 
لم تستطع النيابة .. وكان يهمها ويهم النظام كله أن تدين محمد 
قطب .. لم تستطع أن تثبت أن محمد قطب کان عضوا فى أى تنظيم 
واعتقل بعد ذلك جميع اخوان السجون الذين أغرح عنهم بعد قضاء 
مدة العقوبة أو أفرج"عنهم انمراجا صحيا .. دون أن يكون لدى 
احهزة الأمن کلھا سو اء اکانت المىاحث العامة وهی الحهاز المتخصص 
ف ون الأخوان ةة 0566 ١‏ أ“ الخارات اة 


أو الشرطة العسكرية التى كانت خاضعة لشمس بدران اية ادانة 


۳۸ 


أو اتهام ومن هنا کان شسمس بدران يطلب ایجاد أى تنظيم ليجعل 
منه مبررا للمحنة التى أعدت للاخوان المسلمين سنة ۹٦‏ !! 
والتى بدا من واقع الأحداث ان الأمر كان مبيتا لادخال الاخوان 
المسلميبن السجون مره أخریى قبل حدوث ال أساة التی حدثت ف 
٥‏ ونیو 1٩٩۷‏ !! ) 


٭ + ي 


۳۹ 


وقد نشر ضياء الدين بيبرس تحقيقا صحفيا فى مجلة روز اليوسف, 
فى المدد ۲)۷١‏ تحت عنوان : الصراع السرى بين المباحث 
والمخابرات حاء فيه تحت عنوان فرعى : « الخابرات تدبر مقلبا » 
یقول فیسه ۰ 

«فى أوائل الستينات بدات القصة الثرة للحصار الذى فرضه 
شمس بدران وصلاح نصر حول عبد الناصر فی الفتره ما بین ۱١۹١۱‏ 
الى ۱۹١۷‏ وكيف أن هذا الحصار كان يستلزم أن يسقط جهماز 
وزارة الداخلية كاملا بما فيه المباحث العامة فى يد شمس بدران 
اا ا ا ا و ا 
بين مراكز القوى حتى لا تستأثر قوة بالسلطة دون الأخرى » . 


وکی يتم لها السيطرة نقد کان لابد أن تتجمع فی ایدیھما كل 
التحريات وكان لدير المباحث العامة حق الاتصال مباشرة برئيس 
الجمهورية ثم تأكد هذا الحق لملا اصبح المدير هو وزير الداخلية 
فی عام ۱۹١١‏ ولهذا فان تفكير شمس بدران وصلاح نصر هداهما 
الى انه لابد من تشكيك عبد الناصر فى جهاز البوليس كله لا عن 
طريق الادعاء بعجزه فحسب بل عن طريق التشكيك فى ولائه أيضا 


(° 


کون الا اة هى ان رن ي ور اا اد 
نة الصا على مراك اقرع على بد اتور الد اك( ماه 
نة ۱۹۷۱ . 


وقد سنحت هذه الفرصة فى اغسطس ۱۹٦١‏ وكان معظم الوزراء 
فى الأسكندرية ومن المقرر أن يسافر الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر فى اليوم التالى الى جدة للاجتماع بالمرحوم الك 
فيصل وهو الاجتماع الذى أسفر عن اتفاقية جدة الخاصة بتصفية 
الوجود المصرى فى اليمن واذا بالمشي عبد الحكيم عامر وكان وقتها 
يحمل لقب النائب الأول لرئيس الجمهورية يستدعى عبد العظيم 
فهمى وزير الداخلية ويتول له : 


ماذا تفعل فى الأسكندرية وقد كادت القاهرة تقع فى يد انقلاب 
ينظمه الاخوان المسلمون ؟!.. ان الخابرات العامة انقذت أعناقنا 
ا ن اق وه روزا داك ون ى الل ... 
ا ا 
ومن مطار القاهرة الى مكتبك لتنظيم عملية تصفية المؤامرة !! 


ستادتك تشي الى تقارير ثبت آنھا غر صحيحة ولا تو حد 
مؤامرة أخوانية ولا حاجة وأنا مسئول » . 

فقال عبد الحكيم عامر ٠‏ 

کے گان کے کار ارات کا عل کل کال 6 
الطائرة الى القاهرة الآن .. ولنا بعد ذلك كلام ١‏ . 


١ 


ال مال ي ال٠‏ 

ولكن الرئيس سيغادر الأسكندرية غدا الى جده وأمنه 
الخاص من مسئوليتى وهو رأس النظام ومن غير المعقول حتى اذا 
افترضنا أن هناك مؤامرة أن اترك رئيس الجمهورية فى الأسكندرية 
وأسافر الى القاهرة . 


فقال عبد الحكيم عام 
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وساغر عبد العظيم فهمى الى القاهرة بالطائرة واذا بشمس بدران 
يذهب الى الرئيس عبد الناصر ويقول له : ان وزير الداخليه ترك 
الأسكندرية تزخر بخلايا الاخوان المسلمين المتربصين لاغتيالك 
وللقضاء على النظام وذهب الى القاهرة لغفرض غامض '!' 


وف نفس الوقت تلقى الرئيس الراحل تقارير تعلن اكتشاف 
مؤامرة ناضجة لاغتيال كل الجهاز الحاكم والانقضاض على الحكم . 
وقالت التقارير أن وزير الداخلية لا يعلم شيا عن هذه المؤامرة 
وطلبت التقارير النور الأخضر للمخابرات لتتحرك بحرية للقضاء 
على المؤامرة فان وزير الداخلية وكل اجهزة المباحث العامة نائمون 
فى « العسسل » انتهی كلام ضياء الدين بيبرس . 


وف کلام ضیاء الدین بیبرس ی ت ۳ تحقيق مجلة روز اليوسف شعاع 
من الضوء يؤكد جانبا من الحقيقة وهو ll‏ المياحث العامة ق وزارة 
الداخلية حتى يوم سفر جمال عبد الناصر الى جده تؤكد على لسان 
ان ضباط المباحث مطمئنون تمام الاطمئنان الى عدم وجود أى تنظيم 
اللاخوان وان الشرطة ۰ اتخذت عدم علم المباحث العامة 


۲ 


العامة هى عمليات التبض والتفتيش دون ان يعرفوا سببا لذلك 
الإ فة أوامر القرطة السكية: 

وكرد فعل للاهانة التى احس بها ضباط المباحث وسخرية ضباط 
وصف ضباط الشرطة المسكرية منهم كان يعض ضباط المباحث 
العامة يقومون بممليات القبض والتفتيش بطريقة روتينية ودون 
حماس وكانوا يستشعرون بأن الشرطة العسكرية قد نصبت لها 
شركا وأوقعتها وأتحمت نفسها فى موضوع ليس مجالا لنشاطها . 

ولكن کان رد فعل « للمقلب » 2 أعدته الشرطة العسكرية 
للمياحث العامة من يعض الضياط من الباحث العامة شيئًا فظيما 
ومرعيا فاق فى يعض الحالات ما صنعته الشرطة العمسكرية ولئن 
کان قد استشهد فى السجن الحربى محمد عواد أول شنهيد فى السجن 
الحربى والشهيد الأمباشى اسماعيل الفيومى الحارس الخضاص 
لجمال عبد الناصر .. والشهيد محمد على عبد الله المدرس يمدرسة 
كفر شكر.. والشهيد محمد عبد العزيز منيب أمين مكتبة كلية 
الملوم بجامعة أسيوط ورفعت بكر ابن أخت الشهيد سيد قطب .. 
فلقد استشهد بوسائل التعذيب الهمحية عل يد المياحث العامة 
زكريا المشتولى وبدر القصبى وعبد الحميد البردينى وكثرون 
E‏ 

يقينا لم تكن المباحث العامة حتى يوم ٠١‏ اغسطس سنة ٠٣٦١‏ 
قد علمت بوجود أى تنظيم للاخوان المسلمين وكانت تقوم فقط بتنفيذ 
أوامر شمس بدران سواء بالقاء التبض على من يريد القبش ملية 

من الاأخوان أو بالتمذيب الهمجى فى سجن التلعة للبحث عن 
« ای تنظیم » على حد قول شمس بدران نفسه !! 


اما الشرطة E a‏ ن فلم تکن هی 


ر 


أن هناك تنظما للاخوان امسلمين والدليل على زلك طلب شمس 


بدران من ضباط المباحث العامة الذين كانوا يشرفون على المتقلين 
فى سجن القلعة البحث عن أى تنظيم . | 


لقد سبق القبض على الاخوان التبض على حسين توفيق 
ومجموعته › والقبض على مصطفى أمين وکان من بين مجموعة 
حسين توفيق الهندس سامى عبد القادر الذى كان قد زأر يوسف 
القرش فى قرية سنفا والذى ادعت السلطة حينذاك انها وجدت عنده 
الترشس فى قرية سنفا والذى إادعت السلطة حينذاك أنها وجدت 
عنده قنبلتین کان قد احضرهما نسيبه صول المساعقة 
عبد اللطيف شاهين وكان قد باعهما سام شاهين أح 
عبد اللطيف شاهين ليوسف الترش ‏ وهو من قدامى الأخوان س 
بعلبة سجائر !! رآهما المهندس سامى عبد القادر عند يوسف 
القرشس وائناء تعذيب سامى عبد القادر اراد ان يخلص نفسه من 
هول ما فيه فروی حكاية القنبلتين .. فانطلقت الشرطة المسكريه 
الى قرية سنا لتتبض على يوسف القرش نلم تجده وقيل لهم انه 
فى القاهرة عند صدیق له یدعی حبيب عثمان .. فذهبوا الى 
حبیب عثمان وقبضوا على يوسف الترش وحبيب عثمان ايضا !!. 
بل لم يكفهم يوسف القرش من قرية سنغا بل اخذوا ما لا يقل عن 
ثلاثين شابا من قرية سنفا وعندما ذهبت الى السجن الحربى كانت 
الجموعة التى القى عليها القبض من سنفا قد عذبت عذابا شسديدا 
ومزقت اجسادها بالسياط وكان صوت يوسف القرش وساالم 
شاهین الذی باع القنبلتين بعلبة سجاير يمزق السكون الرهيب 
الذى كان يخيم على السجن الحربى .. كانت كلمة .. 


یارب .. یارب ۰۰ 
نداء يتردد صداه فى السجن الكبر فيمزق نياط كل من له قلب ê‏ 


٤ 


قبض على حبيب عثمان لجرد ان يوسف القرش كان عنده . 
وبدات عمليات التعذيب لحبيب عثمان دون ذنب .. ودون آن يتحدث 
عنه أحد بكلمة واحدة ولكن لا يوجد انسان دخل السجن الحربى 
وخرج منه دون تعذيب . . بالذات فى الأيام الأولى . 


واستمرت عملية التعذيب لحبيب عثمان صديق القرش الذى 
قبض عليه لا لشىء الا لانهم قبضوا على يوسف القرش صاحب 
القنبلتين من عنده ٠‏ و اغماءة من اغماءات حبيب تحت نر السبياط 
قيل له « من هم أعضاء أسرتك » . 


هم .. فلان .. وفلان .. وذكر أسماء اعضاء اسرته .. 


وقبض على افراد الأسرة .. وبدات عمليات التعذيب الرهيبة 
لهم .. واعترف أحدهم أيضا . 


وذکر اسم رئيس الاسر ة ٠‏ الذى اختفی من اللحظة 
بض يها أعضاء الأسرة هه وباختفائه انقطع الخيط . 
مره ثائية . 


کان اعتراف حبیب عثمان وخوده نمرة ف أوائل الأسبوع الثالث 

من اغسطس .. ولكن سرعان ما انقطع الخيط الذى امسكوا به 
باختفاء « نقيب » اة وراد جار يسن دران و خها 0 و اكت 
المعتقلات بالمعتقلين .. وجدوا فى البحت عن الهاربين من المطلوب 
اعتقالهم .. وكان الشهيد عبد الفتاح اسماعيل مطلوب اعتقاله 
لانه کان ممن اعتقلوا سنة ٠۹٥٤‏ وبقی فی السجن الحربی ما ترب 
من سنتین ومنذ ان افرج عنه فی ٠۹١١‏ وهو يتحرك فی طول البلاد 
وعرضها على انه « تاجر » بیع ویشتری فی کل شىء .. 


fo 


ذهبوا الى قریته « کفر البطيخ » ليقبضوا عليه فلم يجدوه .. 
أوذهبوا عند اخيه المرحوم الشيخ على اسماعيل ليسالوا عليه فلم 
یجدوه فاعتقلوا الشيخ على وسألوه عن معارف الشيخ عبد الفتاح 
اسماعيل فعرفهم بمنزل المهندس فاروق الصاوى الذى كان يسكن 
بامطرية فأخځذوا فاروق معهم وساألوه عن الشيح عند الفتاح فنفی 
رقم تليفون ليتصل بهم عندما يحضر عنده الشيخ عبد الفتاح ۰ 


وحتی هذه اللحظة لم تتفدم الشرطة العسكرية آية خطوه جدیده 
الذين خرجوا من السجن 0 وکل من عرف له نشاط سابق ف 
جماعة الآخوان . ولكن هروب الشيخ عبد الفتاح اسماعيل زاد 
شك شمس بدران فيه وبدات عملية حصر للذين يتردد عليهم وكان 
من بين هؤلاء الشيخج محمد عبد المتصود مأذون قرية البيضا القريبة 
من قرية سنغا فقبض عليه لیلة ۱۲ ۰اغسطس ٠۹٣۰‏ .. 
يقيم بالمطرية القاهرة غذهبوا اليه هو أيضا مع الفجر وحملوه مع 
صهره الى السجن الحربى .. 


وبدأت عملية تعذيب بشعة سرويها الشيخ محمد عبد المقتصود 
فى فصل من فصول هذا الكتاب وكان نصيب الشيخ عبد الفتاح فايد 
من التعذيب مروعا فقد جعملوا منه « مثلة » يرهبون به كل من 
لم 'يعترف واعترف الشيخ عبد الفتاح فايد بالذهاب الى مصيف 
رأس البر وذكر من بين الذين حضروا المصيف مجموعة هم الدكتور 
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محمود عزت ابراهيم والدكتور مجدى عبد الحق والدكتور صلام 
عبد الحق ومحمود فخرى وكانو! لا يزالون طلبة الثلائة الأول ف 
کلیه طب جامعا عين شمس والأخر طالب بكلية التجارة . والجميع 
و أحضرتهم الئ السجن الحربى ا 


وبدات عملية التحقيق وكان اول الذين حقق معهم محسود فخرى 
ضاخب الوضية التى تشر فى الصحافة وهتئد . 


رفض محمود فخری ان یتکلم اا امام النيابة فقالوا له تكام 
اک زك ا وال سدکون E‏ م وجج عرد الفتاح غادد 


وف هذه اللحذلة کان حارسان يحملان عبد الفتاح فاید على 
نقاله .. فى صورة بشعة كان عبارة عن كتلة لحم مشومة تزرع 
الرعب فى قلب کل من يراد وکان لنخلر عبد الفتاح فايد المروع اثرا 
عميقا فی نفس محمود فخرى .. فاعترف على اماكن لقاءات 
للاخوان . 


فاعترف بمعسکر بلدليم هه » واعترف على الشهيد محمد عواد ھ 
واعترف على شقة مرسى مصطفى مرسى بامبابة : 


وانطلقت الشرطة العسكرية الى قرية الزوامل لتحضر محيد 
عواد الذى حضر مصيف بلطيم وعندما وصل رجال الشرطة '' 
الغسكرية للقبض على الشهيد محمد عواد > وكان عند عواد 
مصطفى الخضيرى نقيب أسرة حبيب عثمان الذى هرب وبهروبه 
قطع الخيط الذى أمسكت به الشرطة العسكرية . ) 


عواد وافلت من أيدى الشرطة العسكرية .٠‏ ولكن الشرطة 


{¥ 


المسكرية اعتبرت قبضها على محمد عواد ‏ خاصة بعد ان حاول 
ان يهرب س صيدا سمينا ولكن الشهيد محمد عواد كان يعلم أن 
التبض على مصطفى الخضرى اخطر كثرا من القبض عليه هو 
نفسه لذلك راوغ . ) 


وفى تفس الوقت كان الصاغ رياض ابراهيم وهو اعتى ضباط 
ال ال © اة هتف ود نتر لا مال ق ونی 
مصطفى مرسى فى مساكن امبابة وهى الشقة التى اتخذتها الشرطة 
المسكرية فخا لاصطياد كل من يقترب منها . كان ذلك يوم الحمعة 
٠‏ اغسطس سنة ٠۹٦٠‏ .. وكمن رياض ابراهيم فى الشقة يعد 
NGS Ns‏ 
ادان الرشاشة خلف باب الشقة فى انتظار الصيد .. وحقا لقد 
ن الصيد ثمينا فقد طرق الباب الشهيد عبد الفتاح عبده 
ا .. وعلى عشماوى .. ومبارك عبد العظيم .. وحملوهم 
الى السجن الحربى مع مرسى وزوجته وأاحد ضيوف مرسى 
وزوحته .. وعاطف شاهین .۰ 


وعندما وصلت السيارات الى السجن الحربى وتزلت زوجة 
ضیف مرسی من العربة رات تمثالا لجندی يطعن جندی بالسنکی 
AE ۰‏ °“ يا علبها . 


وف صباح نفس يوم الجمعة كانت روح محمد عواد قد فاضت 


وانهار على عشماوی واستطاع شمس بدران باسلوب الترغیب 
TT‏ فی آن يجعل من على عشماویى « شاهد ملك ».. 


۸ 


وان ذا ذاكزة حديدية قال اکثر مما يستطیع اى انسان آخر أن 
يقوله .. وكانت تلك الليلة عيدا لضباط الشرطة العسكرية .. 
فبعد القبض على محمد الجزار ومن معه .. وممدوح الديرى 
الشرطة العسكرية بعضهما 8 أتعرف اذا لانهم الآن مقط 
يستطيعون ان يقولوا ان هناك مؤامرة للاخوان المسلمين لاغتيال 
جمال عرد الناصر ا وأعوانه وقلب نظام الحكم وتعير دستور 


وبدات الجزرة الحقيقية بدءا باستشهاد مجمد عواد الذى لم 


يعترف بكلمة واحدة .. ولم تفلح معه وسائل التعذيب الهمجية.. 


وهذه امجزرة هى موضوع هذا الكتاب والتى لا يستطيع انسان 
واحد ممن حضروها ان يرسم صورتها كاملة من خلال تجربته 
الشخصسية لأن لكل واحد من الاخوان قصة .. وأسلوب التعذيب 
اختلف من شخص لآخر .. لذلك فسوف أقدم صورة لذبحة 
السجن الحربى من خلال مجموعة من التحتيقات الصحفية مع 
NN O‏ 
فى الفصسل الثالت !! 
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| ميرم .. | لحقيقى.. إإ 


كلمة أخيرة أختم بها هذين الفصلين وهى أن فكره تصفيهة 
الاخوان المسلمين لم تكن فى يوم من الأيام تفكيرا مصريا خالصا .. 
ولكن فى جميع امحن التى تعرض لها الاخوان المسلمون كان الحقد 
الصليبى والكيد اليهودى والكر الشيوعى وراء كل محنة لتصفية 
هذه الجماعة .. 


ويقينى ان الولايات المتحدة الأمريكية هى امحرض الأول على 
ضرب الإخوان المسلمين سواء كان ذلك ايام ابراهيم عبد الهادى.. 
او ايام جمال عبد الناصر لانها صاحبة المصلحة الأولى فى المنطقة 
سواء كانت المصلحة اقتصادية او استراتيجية ثانيا لانها حامية 
حمى الصليبية العالمية فى الترن العشرين وثالثا لانها اصبحت مطية 
الصهيونية واليهودية المالمية تسخرها لتحقيق حلمها الكبي فى اقامة 
« هيكل سليمان » من جديد . والجميع يعلمون أن هذا الحلم لن 
يتحقق الا فى غيية الاسلام وبالذات اسلام«الاخوان المسلمين» الذى 
اعلن جمال عبد الناصر انه لن يسمح بتواجده فى منطقة الشرق 
الأوسط اقول ان العقل المفكر فى ضرب الاخوان المسلمين كان عتل 
القوى الخفية التى تحكم العالم اليوم وتعتبر الاسلام عدوها الأول 


O° 


والأخير وبرميل البارود الذى لا يدرون متى ينفجر فيبدد احلام 
الجميع !! ۰ 

اما الاقزام من الحكام الذين صورتهم أجهزة هذه القوى الخفية 
ف صور « الأبطال الاسطوريين » آمام شعوبهم فلم يتعد دورهم 
دورالهراوة الغليظة التى هوى بها المجرم الحقيقى على ناقوخ 
الف حة »ە ٠ ٠‏ 


ولکن أنی للانسان القزم ان یحجب بيده نور الشمس 1$ 


وأنی للحقد الصليبى والكيد اليهودى والمكر الشيو عى أن يقفوا 


ان المسلم الحق الذى يعمر الايمان تلبه مطمئن الى قوة الله 
وقدرته واحاطته بالبشر جمیما ویقینه انه لو شاء الله لانتصر منهم 
ولكن لله سنة لابد أن تتحقق فحتى يتحقق نصر الله لابد أن نستقيم 
نحن أولا على طريق الله فالنصر مرهون باستقامتنا نحن على دين 
الله ولي رهن بقوة الناطل أو ضعقة!! 
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و 


القصلالشالت 
اا کررا و إا 


مايساة كرداسة : 

انا واحد من أبناء قرية كرداسة ء. ومن أشبال الاخوان المسلمين 
فى الخمسينات .. وما سأرويه عن مأساة قريتى لم اكتبه من وحى 
الخيال ولا بقصد رسم صورة لحكم عبد الناصر الأسود انا قط أريد 
أن اسجل مادة خام .. سوف يجد فيها المؤرخون فى المستقبل 
بعض ملامح حکم الفرد الذی بدا عام ۱۹٥۲‏ ! واستمر فى جبروته 
وطفيانه حتى اللحظة الأخرة من حياة جمال عبد الناصر .. أعرفكم 
أولا بقريتى .. صاحبة المأساة التى فاقت مأساة قرية دنشواى 
وكفر عبده والتى لا تضارعها الا مذبحة « دير يس » التى ضنعها 
اليهود قى فلسطين . ! ٠‏ 

كرداسة قرية من قرى الجيزة .. بل هى اكبر قرى محافظة 
الجيزة ان لم تكن أكبر قرية فى جمهورية مصر .. يزيد عددها عن 
الخمسين الفا .. وهى صورة مصغغرة للشعب المصرى الطيب 
فمعظم أهلها يعملون بالزراعة .. وبعضهم كان يعمل بصناعة 
النسيج اليدوى .. ونسبة التعلمين فيها قليلة جدا .. ونسبة 
الفقر عالية جدا .. لأن أبناءها لم يصل أحد متهم الى المراكز التى 
تمكنهم من تحقيق بعض المشروعات النافعة لابناء قريتهم .. فلم 
يصل احد من أبنائها الى درجة وزير » أقصى ما وصل اليه أحد من 
ابنائها عضوية مجلس الامة .. أو مجلس الشعب . 
. ولكن رينا سبحانه وتعالى نفع هذه القرية بدعوة الاخوان 
المسلمين غقد زارها فى الأربميئنات الامام الشهيد حسن البنا .. 
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وأقیمت بها دار الاخوان « الشعبة » وضمت خرة أبناء القرية 
وعلى رأسهم المرحوم الشيخ عثمان عبد الرحمن نائب الشعبة 
وعالم القرية النذ العامل المجاهد المبتلى الصاير .. جزاه الله عن 
الترية خر الجزاء .. اصبحت كرداسة معقلا من معاقل دعسوة 
الاخوان وتكاد القرية أن تکرن معروفة لأعضاء جماعة الاخوان 
امسلمين فى التاهرة وضواحيها أكثر من غررها وذلك بسبب أن 
القرية قريبة من الصحراء الغربية حيث كانت تتام معسكرات 
الاخوان ورحلاتهم قبل حكم جمال عبد الناصر وكانت هذه المعسكرات 
والرحلات فرصة لابناء قرية كرداسة من العمال والفلاحين والمثقفين 
ان يتعرفوا على الكثيرين من الاخوان .. ويعرفوا الكثر عن معالم 
الدعوة !! وكان لدعوة الاخوان الفضل الكبر فى القضاء على التناحر 
الذى كان موجودا بين عائلة مكاوى ( عائلة العمدة ) وعائلة عمار 
وهى العائلة المنامسة لمائلة الممدة وصاحبة العزوة فى القرية .. 
لقد جمعت دعوة الاخوان المسلمين بين شباب المائلتين وآخت 
بينهما وقضت على العصبية البغيضة التى كانت تفرق بين أبناء 
العائلتين والتى عادت بعد ضرب الاخوان المسلمین عام ۱۹٥٤‏ !! 

لقد أضعفت دعوة الاخوان المسلمين النعرات الجاهلية وأفسحت 
الطريق أمام القيم الاسلامية الاصيلة فلم يعد ما يفتخر به الشباب 
فى القرية هو آنه من عائلة مكاوى أو من عائلة عمار .. ولكن مجال 
النخر أصبح العلم .. والخلق .. والسلوك الحسن .. 

لقد جاء الوقت فى اوائل الخمسينات كان كل شباب القرية وبصفة 
خاصة ( الطلاب ) من الاخوان المسلمين وصبغتهم الدعوة جميعا 
بصبغة اسلامية واحدة .. كانت دعوة الاخوان وما بثته من قيم 

اخلاقية اسلامية حصنا للطلاب .. وللشباب فى القرية من التردى 
فى الانحراف ولا يزال الجيل الذى تربى فى شعبة الاخوان بقرية 
كرداسة يتميز باخلاقه .. وعلمه .. ورجولته عن الاجيال اللاحقة . 
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أجيال ما بعد ثورة يوليو !! والفضل فى ذلك للمنهج التربوى لجماعة 
الاخوان المسلمين 4 والذی كانت تربی عليه الشباب 0 


وهنا سؤال يفرض نفسه ويلح فى طلفب الاجابة : هل قامت 
حركة ۲۴ يوليو سنة ٠۹٠١‏ .. للقضاء على جماعة الاخوان 
المسلمين ؟؟ ولمصلحة من هذا ؟ ! ان الموقف العدائى للاخوان 
لم يكن له مبررء لأنه ثبت أن كل الإحداث التى اتخذ منها حمال 
عبد الناصر مبررا لضربه جماعة الاآخوان المسلمين كلها مزيفة 
وملفقة وأجهزة امنه هى التى لفقت هذه الأحداث بدءا بتمثيلية 
الاعتداء عليه فى ميدان المنشية بمدينة الاسكندرية سنة ٠٠۹٥٤‏ 
ومخازن السلاح التى بناها رجال الثورة بأيديهم فى عزبة أحد 
أعضاء الاخوان وجعلوها دليل اتهام الاخوان لضرب الثورة !! .. 
او قضية سنة ۱۹٦١‏ والتى لم يعلن عن وجود تنظيم للاخوان الا بعد 
ما تم القبض على الاخوان وعذبوا ليقرروا ان هئاك تنظيما .. 
وليلتها تعانق رجال الشرطة العسكريين معبرين عن فرحتهم فى 
وجود مبرر للمجزرة التى كانت النية مبيتة لاقامتها للاخوان .. 
ان الجهد الذى بذله النظام الناصرى فى ضرب الاخوان المسلمين 
على طول الربع قرن. الماضى جهدا رئيسيا من جهود النظام فى عملية 
تخريب المجتمع المصرى وتفريغه من قواه الحقيقية .. ان ضرب 
الاخوان المسلمين هدف من أهداف الاستعمار العالمى .. شرقيا 
كان ام غربيا لآن الاخوان هم طليعة البعث الاسلامى ليس على 
مستوى مصر بل على مستوى العالم .. لأن الشعب المصرى هو 
أخصب تربة لازدهار الدعوة الاسلامية والحركة الاسلامية بشهادة 
معظم العاملين فى حقل الدعوة الاسلامية .. ان الشعب الممرى 
استهدف ولا يزال يستهدف لانه مكمن الخطر على المصالعح 
الاستعمارية فى المنطقة ٠‏ « والاسلام » هو المفجر لطاقات الانسان 
- وهو الموجه للشعوب نحو تحقيق أحلامها فى غد مشرق .. 
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الصليبية العالية هذا .. واليهودية العالية توقن به .. 
والشنيوعية الدولية تؤ ن العقبة الكئود فى طريقها هو «الاسلام» 
pi bE‏ التى تسميها « علمية » . 


و ١‏ الحكام » فى الشموب الاسلامية يعلمون أن غيبة الاسلام 

عن الشعوب هى الفرصة الوحيدة لكى يحكموا أهواءهم وشهواتهم 
ويميشوا كاأنصاف آلهة تسبح الجماهير الغافلة عن تأليه ربها 
الواحد الأحد بحفمد حكامها الذين يسوقونها الى حتفنهما . 
وضياعها !! 


ورغم الضراوة التى اتسمت بها مواجهة نظام عبد الناصر لدعوة 
الإخوان ا أن شجرة الدعوة كانت قد استوت ف أرض مصر 
وتمكنت من القلوب فلم يجد قتل أو سجن أو تشريد فى ايقاف الد 
الاسلامى ‏ والضربات التى كانوا يظنون انها معاول هدم فى صرح 
الجماعة والدعوة الشامخة لم تزد البنيان الا تثبيتا .. لقد عزت 
الدعوة فى نفوس ابنائها وغلت حتى رخصت ف سبيلها الأرواح . 


ان مأساة قرية كرداسة نموذج لضراوة حرب الابادة التى شتها 
النظام الناصرى على الدعوة الاسسلامية وكل من يمثلون الدعوة 
الاسلامية .. 


لقد المصرى من قیام ثور وليو سنة ۱۹٥۲‏ 
العذاب a‏ فه کل الحرمات ویکاد 0 ينح منتلك ا )gأساة‏ 
أحد حنی الذين صنعوه' من الطغاة .ء. وسجانيهم ذاق 
الآخر .. ولكن نقول بيقين أن ما لت الاخوان المسلمون كان أشد 
هولا واکثر ضراوة مما لاقاه غيرهم من أبناء الشسعب .. بل أن 
عدت ا کان يحعل من الاخوا ن النموذج الذی أرهب به الشعب 
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كله .. طوال فترة حكمه ولا يكاد يوجد أحد من الشمب المصڑى ذ. 
لا يعرف ماذا حدث للاخوان منذ سنة ٠۹١٤‏ س حتى موت جمال 
عبد الناصر ء. وما وقع بابناء قرية كرداسة .. الاخوان منهم وغير 
الاخوان جاوز كل حد .. حتى فاقت المأساة كل تصور .. ولا تزال 
الماساة تبلا نفوس اهل القرية جميعا .. ؤعتدما نزلت الى شريتى 
لاجمع ال]ادة التى اسطرها لك فى هذه الصفحات لم يكن سهلا أن 
تنحل عقده لسان اأحدهم لیروی کیف بدات المأساة وكيف سارت .. 
وکیف انتهت NEE ODE‏ زال 
يعقد الالسنة والخوف ما زال قابما فى حنايا الصدور .. لقد رفض 
E‏ يتكلموا عن ماساتهم قائلين : من يدرينا الا يتكرر 
La E E RE SS‏ 
فقط ولكن فى سنة ٠۹٦١‏ حدث لنا جميعها .. ما هو الضمان لنا 
حتی یمکننا آن نتکلم !! ان الموقف من الاخوان لا يزال هو .. هو .. 
صحيح هم الآن خارج السجون وتصدر لهم مجلة الدعوة .. ولكن 
هل مسموح لجماعتهم أن تعمل بصفة قانونية ؟! ان الغد لا يعلمه 
الله ٠.‏ ونحن لسنا مطمئنین غلا داعی للکاام !! ) 


وعندما تكلم معی الہعض رجونی ألا اذکر أسماءهم حتی لا يكون 
ذلك سببا فی ضرر ب یق بهم .. لقد أمسکت بالخيط من اوله ولکنی 
لم أستطع أن اجمع قصة ما حدث لجميع ابناء الترية نهذا ليس 
فی مقدوری . وكنت اتمنى أن أكتب كتابا ولا زالت الفكرة قا 
لان المأساة أكبر من غصل فى كتاب !! وما اصدق كلمة الأستاة 
يوسف ايوب اين عمدة الترية السابق واخ العمدة الحالى وأحد 
الذين عانوا الأساة حين قال ٠‏ « أن لكل واحد منا قصة أغرب من 
أن يصل اليها خيال أى انسان » !! | 
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کیف بات الأباة ۴| ۰ 


كيف بدات ال مأساة ؟! كانت الشرطة العسكرية قد اطلقت يدها فى 
الشعب المصرى وكان شمس بدران ورجاله يجمعون فى أيديهم كل 
السلطات طبعا فى ظل الطاغية الأكبر جمال عبد الناصر وبعلمه 
ورضاه بل وتوجیهاته ولا یقبل عقل ای انسان ان شمس بدران کان 
اتوی من جمال عبد الناصر .. شمس بدران كان احد الحراس 
المخلصين لجمال عبد الناصر ٠...‏ وبدات تنغذ المؤامرة البيقة. .. 
لسحق الإخوان المسلمين وكما قلت )ا اعلن عن وجود تنظيم . 
لاقن وكا كف ا الو اا لدي اة 
الهمجية البريرية التى اقيمت ليس فقط للاخوان بل لكل من بريد 
الطغاة أن يسحقوهم .. وكان السيد نزيلى أحد أبناء قريتى وذهب 
رجال الشرطة العسكرية للتبض عليه .. وعندما وصلوا الى منزل 
السيد نزيلى للتبض عليه فلم يجدوه .. ووجدوا اخاه عبد الحميد 
نزیلی واترکه یروی ما حدث .. يتول عبد الحمید ٠‏ ) ) 


وكنت واقنا أمام منزلنا .. واذا بثمانية رجال مفتولى العضلات ٠‏ 


TT 


دخلوا حارتنا ووقغوا امامی وسالونی عن اخى السيد نزيلى 
الأخصائى الإجتماعى .. قلت لهم ٠‏ 
س تفضلوا .. آنا آخوه» . 


وفتحت لهم الباب واجلستهم فى حجرة الضيوف ا 
شايا ثم قلت لهم : 


بعد قليل » . ) ) 
لمنزل e‏ الدؤر الثانى حیتث زوحة »} العروس (( 
التى لم يمض على زفافها الأ تبسعة أيام .. فوقفت دهشا وقلقا 
وقلت لهم : 


قائلا . 

س اذا قکلمت اقرغ المسدس فی بنك ؟! 

قلت لهم ٠‏ ) 

« من حقی أن اعرف من انتم ؟ ' ...وماذا تریدون ؟ ! 
الخارج e » ۰ ES‏ 
ازدحم الناس من حولى يسألون فى دهشة ولا جواب الا صراخى : 
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حرامية .. حرامية !! وبداوا یسرون بى فى شارع وسط البلد 
وتقدم بعض شباب القرية ليخلصونى من أيديهم فأخرج واحد من 
الرجال الثمانية مسدسه واطلق الرصاص فى الهواء للارهاب .. 
واستمروا يجروننى على الأرض والناس يخرجون من بيوتهم وطلقات 
الرصاص تتوالى .. وعلى بعد امتار من ورائى كانت زوجة أخى 
« العروس » يجرونها هى أيضا وصرخات استفاثتها تتوالى .. 
لقد ظننت فى اول الأمر انهم جاعوا لخطف زوجة اخى .. وحتى 
هذه اللحظة لا أعرف انهم من رحال الشرطة العسكرية انهم کانوا 
يرتدون اللابس المدنية ولم يأت معهم خفير من عند العمدة ولا عسكرى 
بوليس من النقطة كما أنهم لم يذهبوا بنا الى دوار العمدة ولا الى 
نقطة الشرطة وانما اتجهوا بنا الى ناحية اخرى كانت تنتظر فيها 
السيارات » . 


من هو السيد نزيلى الذى جاعءت تقبض عليه الشرطة العسكرية 
ويحاولون أن يأخذوا أخاه وزوجته العروس رهينة حتى يقبضوا 


السيد نزبلى هذا كان احد « أشبال » دعوة الاخوان المسلمين 
قبل سنة ٤٩‏ وكان سنه لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره 
الا بقليل وكبر السيد نزيلى وكبرت معه دعوته وتمكنت من تفسه .. 
لم ينسها لحظة .. بل حنظها بين جوانحه وكان رغم الأجهز 
البوليسية التى كانت تحمى نظام حكم عبد الناصر والتى كانت 
جماعة الاخوان المسلمين هدنا رئيسيا من أهدافها .. كان رغم 
كل ذلك يعمل لدعوته .. يقيم عليها نفسه .. ويدعو اليها غيره .. 
كانت الدعوة الاسلامية .. دعوة الاإخوان المسلمين .. الحور الذى 
تدور حوله حياة السيد نزيلى ... ويعمل على بقائها حية رغم ليل 
الارهاب وعندما أراد أن يتزوج السيد نزيلى اختار اختا مسلمة .. 
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من الاخوات المسلمات .لقد جاعت الشرطةالعسكرية لتقبض عليه لانه 
ضمن التنظيم الذى قيل انه اکتشف فى اغسطس سنة ۱٩٦۰‏ بعد 
أن كانت عمليات القبض على الاخوان المسلمين قد تمت منذ أواخر 
یولیو سنة ۱٩٦۰‏ آى قبل أن يعلن عن أى تنظيم للاخوان .. فقد 
كان النظام الناصرى قد قرر توجيه ضربة ثانية سنة ۱۹٦١‏ للاخوان 
لاستئصال شأفتهم .. لقد قال بعض الذين كانوا يشاركون 
عبد الناصر السلطة فى يوم من الأيام أن عملية ضرب الاخوان 
المسلمين سنة ٠٠٠١‏ كانت تغطية للفشل الذى أحاق بمبد الناصر 
فى حرب اليمن وهناك تول آخر أن مذبحة الاخوان سنة ٠١٣٦٥‏ 
كانت استجابة من عبد الناصر لطلب السوفييت الذين كانوا تفلفلوا 
فى نظام الحكم وأصبحت لهم سيطرة على ما جريات الأمور تماما كما 
كانت محنة سنة ٠۹٠٤‏ استجابة من جمال عبد الناصر لطلب أمريكا 
التى جعلدت تصفية جماعة الاخوان المسلمين أحد المهام التى حملت 
تبعاتها جمال عبد الناصر وهناك من يقول أن هناك علاقة بين تصفية 
الاخوان سنة ٠٠٠١‏ وبين هزيمة يونيو ۱۹١۷‏ لأن كل حرب بين 
مصر واسرائيل يسبقها ضرب الاخوان حدث هذا قبل سنة ۱۹۵٩‏ » 
وحدث قبل سنة ۱۹٩۷‏ لان اليهود قد جربوا قوة الاخوان فى حرب 
فلسطین ۱۹٤۲۸‏ وكان جمال عبد الناصر فى سنة ٠۹٠١‏ تد وصل 
الى ذروة جبروته وأصبحت صورة « فرعون » موسى تتضائل الى 
جواره .. بل کان اکثر شراسة وأكثر خسة فى الأساليب التی 
استخدمها لاذلال شعبه حتى لم ينجح من سعاره اقرب الاقربين اليه 
وأصدق اصدقائه !! لتقد أصدر جمال عبد الناصر أوامره بالقبيض 
على كل من سبق امتقاله واعلن ذلك من موسکو عاصمة الكفر أ 
المراح .. وامتلأت سجون مصر ومعتقلاتها بخيرة أبناء شعب مصر 
وهم فى نفس الوقت الجيل الجديد الذى انبتته دعوة الاخوان المسلمين 
فى ظل دكتاتورية عبد الناصر .. لم تقف عمليات القبض على الرجال 
ولكن تجاوزتها الى النساء والأطفال والشيوخ الضعفاء .. 
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لقد ذهب رجال الشرطة المسكرية ليقبضوا على اخوان قرية 
كرداسة وكان السيد نزيلى من بينهم فبدأوا بالقبض عليه .. فلما 
ذهبوا ولم یجدوه بالنزل اخذوا اخاه وزوجته رهائن .. وکانت تلك 
بداية المأساة !! ويكمل عبد الحميد نزيلى قصة المأساة فيقول : 
« ايقن أهالى القرية اننا مخطوفون انا وعروسة أخى القاهرية .. 
تقد بعض باب القرية ليخلصونا من يديهم .. فخحدث اشتباك 
مع الرجال الخاطنين .. فتكائر الأهالى على الرجال الثمانية .. 
واشترك النساء والأطفال. بضربهم بالطوب والحجارة .. فهرب 
سبعة من الرجال الخاطنين واصيب الثامن واغمى عليه وتجمع 
الناس من حوله 8 


تركت زوجة أخى تعود الى المنزل وذهبت الى نقطة شرطة الترية 
وعملت محضرا قلت فيه « أن ثمانية رجال هاجموا منزلنا وارادوا 
خطف عروسسة أخی وخطفى وأطلقوا .النار للأرهاب واستطاع 
الأهالى ان يخلصونا من يديهم وعندما سمع الشويش النوبتج منى 
هذا الكلام طلب من العساكر الاسراع للقبض على الخاطفين فقلت 
له : « ان واحدا منهم اصابته ضربة من أحد الأهالى ووقع على 
الأرض متاأثرا بجراحه اسرع الشويش النوبتجى الى اكان فوجد 
الرجل مغمى عليه والناس من حوله يتحدثون عن قصة الخطف ٠.١‏ . 
انحنى الشويش على الرجل المصاب وفتش جيوبه ناخرج من أحدهما 
بطاقته الشخصية فقرأها وقال لأهالى القرية ٠‏ 


وكان الشويش عبد الحكيم يعرف جيدا آن الشرطة العسكرية 
هى صاحبة الحول واليد الطولى فى هذا الوقت بيدها مقاليد الحكم 
| وهى يد الحاكم الباطشىة وسوطه الذى يلهب به ظهور ابناء 
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الشعب .. لقد فقدت وزارة الداخلية كل صلاحياتها حتى أصبح 
رجال الشرطة ( البوليس ) وحتى رجال المباحث العامة سخرية 
الشرطة العسكرية وقتئذ !! 


ا ا الشويش عبد الحكيم .. ولكن الأهالى لم يستطيعوا 
أن يدركوا ابعاد ما قاله شويش النقطة .. صرح فيهم الشويشس 
وأراد ان ينبههم الى CT‏ ان يحل بهم ولکن 
الناس لم يغادروا المكان .. أرسل الشويش أحد الجنود يطلب 
سيارة الاسعاف .. وجنديا آخر ليبلغ الحادث الى مركز امبابة 
وبتى هو ومن معه حول الرجل المصاب .. ولم تمض ساعة زمن 
حتى وصلت مجموعة من العربات المملوءة بالضباط والجنود أصحاب 
الباريهات الحمراء من رجال الشرطة العسكرية الى مكان الحادث 
وكان الأهالى لا يزالون واقفين ولكن بعيدا عن الرجل المصاب .. 
نادى أحد الضباط على بعض الأهالى ليسمع منهم كيف وقع الحادث 
تشجع ثلاثة شسبان من الأهالى وتقدموا الى حيث الضباط بعد دقائق 
قليلة أنهال الضباط على الشبان الثلاثة باللكمات وكان ذلك بداية 
الارهاب الذى وقع على أهالى قرية بأسرها تفرق الناس .. كل 
ههب الى منزله ولكنهم توجسوا خيفة مما يمكن أن يحدث .. 
وتتابعت سيارات الجيش الحملة بالضباط والجنود .. 


ولم ينم الناس ليلتهم .. وكانئوا يتسمعون من خلف الابواب 
ال وول الل القرية وزير الداخلية و ال ی 
والفريق على جمال الدين » * TT E‏ 
الامن امور المركزر 6 جاو جمیعا لیشرغفوا على عملية ed‏ 


1 


الكرام الذين عرفوا بالخلق الكريم والسرة الحسنة فخلصوها من 
أيدى خاطفيها الذين لم يدخلوا القرية من بابها فعمدة القرية لم بعلم 
لم يكن عنده علم كذلك يطلب القبض على السيد نزيلى بل لقد تبين ٠‏ 
للسيد نزيلى وہن معه آنه لم يكن هناك اذن بالتبض على احد وقت 
التبض عليه !! وحوصرت القرية من جميع الجهات وانتشرت 
املصفحات والدبابات والسيارات فى شوارع القرية ودروبها وبدأات 
الأوامر تذاع من خلال مكبرات السوت بغرض حظر التجول وسمع 
الأهالى أصوات الوعيد والتهديد لكل من يخالف الأوامر .. واحسوا 
بالهول وقبعوا خلف الأبواب المغلقة ينتظرون ماذا سيأتى به الصباح 
وبدات عمليات بالقبض على عمدة القرية ومشايخ القرية 
ال وو ا ل وا ا ا 
ف جضان انرم تف دزا ورلن زالاطال سر كون و لجال ق 
ذهول يله الذل والعار ٠.‏ بالجميع الى نقطة القرية 
امھاتھہ a‏ اوا الأطفال !! 


وروی ای جز کک اوت ادع اتن عمدة الف 


« سمعنا مكبرات الصوت تحذرنا من الخروج أو الدخول .. 
وابن عمى شيخ البلد العجوز السيد حمزة رحمة الله عليه .. وأخى 
محمود فھمی عضو مجلس الثواب السابق ومح رجال المائلة 
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ونسائها وجميع الأطفال فوق سن ٠١‏ سنة .. ساقونا جميعا 
الى المدرسة الاعدادية التى اتخذتها الشرطة العسكرية مقر قيادتها 
لأنها تقع فى وسط القرية وحولوها الى ساحة تعذيب رهيبة .. 
ربطونا جميعا أسرة العمدة من أيدينا .. مزقوا ثيابنا .. ووقفنا 
عر ایا ٠٠‏ بكيت حزنا عندما رأيت أخى العمدة وأخى محمود حمزة 
نائب العمدهة والبالغ من العمر أكثر من ستين عاما ليس عليه 
الا سروالا ومنهكا من التعذيب !! لقد جردونى من ملابسى .. 
وطرحونى على الأرض ومزقوا جسدى بالسياط سلخونى سلخا .. 
وومع النرتق على خالا الذی قیل آنه قتل بالسم ‏ وضع 
اصبعه فى عينى .. وبعد هذه الطريحة اوقفونا بعضنا أمام بعض 
امزوا أن يضرت احا الأخر والةى لا تفرب بقوة زى بالسناط 
ثم آامرونا ان يبصق كل منا على وجه الآخر .. !! كانبعضنا يضرب 
البعض الآخر وكنا نبكى لان ذلك كان اقسى على النفس من ضربات 
السياط .. ثم أنهكونا بالأمر بالقيام وبالجلوس وبعد ذلك اخذونا 
طابورا كطابور أسرى الحرب واركبونا عربات مكشوفة. وطافوا بنا 
شوارع القرية الرئيسية وكانوا يضربون النساء والأطفال بالسياط 
حتى يعلوا صراخهم فيكون ذلك أمعن فى الارهاب لاهالى القرية .. 


04 


ارم اض .. الريب !! 


وبعد هذا الاستعراض الرهيب خرجنا فى عربات مصفحة من 
قرية كرداسة واتجهت بنا امصفحات الى السجن الحربى باستيل 
عبد الناصر .. النساء يولولن والاطفال يصرخون فى رعب والرجال 
ى ذهول .. وصلنا الى السجن الحربى حيث اقيمت افظع مذبحة 
بشرية لخير شباب مصر ورجالها :والتى لم يحدث لها نى تاریح 
الشعب المصرى الا فى عهد الرومان ايام الاضطهاد الدينى لمسيحی 
مصر .. اننى لا استطيع مھما أسعفتنى الذاكرة ان أصف تلك 
اللحظات الرهيبة المرعبة التى استقبلنا فيها فى ساحة السجن 
الحربى .. لقد كان فى استقبالنا حمزة البسيونى جلاد مصر .. 
والعميد سعد زغلول عبد الكريم قائد الشرطة العسكرية ومجموعة 
من زبانية السجن الحربى أمثال الصاغ رياض ابراهيم وجلال 
N‏ 
واحسان العاجاتى وصفوت الروبى الذى رقى الى رتبة ملازم 
شرف مکاناة لهعلی ما ازهته من ارواح .. ومزق من اجساد ٠‏ 
و ا وراک انف ج نکم بور دد لی 
حافظ .. وسمر وزغلول شيطان السجن وسامبو .. وعلى 
الأسود .. والديزل .. والروبى والنوبى وفتحى النملة .. ورشاد 
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مفراك .. ورشاد فلتس .. ورشاد عبد اللطيف .. وأحمد 
النوفى .. ومحمد عبد المعطى والراكبى .. وعدلى .. وصابر ٠.١‏ 
وسراج .. وحلمى .. وحسن وابو اليزيد .. وسعيد . وسيد خليل 
وممدوح ومحمد خاطر .. ومحمد مراد .. وغیرهم ٠.‏ وهم جمیع 
اختروا خصيصا للسجن الحربى لان الواحد منهم كان ذا طبيعة 
شريرة ونفسية حقودة .. بالاضافة الى المحاضرات التى كانت تلقى 
الى هؤلاء الزبانية فى اسلوب التعامل مع الاخوان وانهم لا قيمة 
لهم .. ولا دية لأحد منهم .. بل اكثر من ذلك كانت تصرف شهريا 
مكافأة تعذيب لهؤلاء الزبانية !! 


لقد ساقونا كالبهائم والسياط تنهال على الجميع لا فرق بين 
طقل صغر او امراة حامل او شيخ ضميف حتى وصلنا الى ساحة 
٠‏ واسعة فتقدم من كل منا جندى من الزبانية وجردوه مما بقى 
عليه من الثياب .. وأوقفونا على شكل دائرة وأمزونا أن نسجد 
على الارض وانهال كل جندى على ضحيته والنساء يشاهدن هذا 
المنظر المفجع وييكين بكاء اخرسا !! . ا 


وبعد أن اغرقونا فى دمائنا .. وصبغت اجساادنا بالسواد من 
الضرب اخرجونا لعمل استعراض للأسرى والسبايا امام الفريق اول 
محمد غوزی وامامه امرونا بالركوع فركعنا ثم أمروا النساء أن 
تركب كل واحدة على .ظهر رجل ولم يستثنوا من ذلك حتى الراة 
التحامل التى يموقها حملها عن تنفيذ هذا الأمر فتوسلت بدموعها. 
لهم !! ثم امروا كل رجل منا ان يختار لنفسه اسم امراة ينادونه ٍ 
به .. ثم احضروا مجموعة من الزبانية انهالوا عليه بالضرب وعددا 
من الکلاب تنهش فيه ویزداد نهشمها كلما ازداد الضرب ٠.‏ 


فى النهاية القوا بنا فى زنزانات حشرونا فيها حشرا واغلقوا 
هلينا الاأبواب وجاء واحد من الزبانية بعد نصف ساعة وفتح 
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الأبواب وبيدد جردل ميكروكروم وبيده فرشة کان يغمس 
الفرشاة ثم يمسح بها جسد كل منا .. وفى الصباح اخرجونا من 
الزنزانات .. وحاقوا لكل رجل منا ناحية من شنبه وحاجبا من 
حاجبيه ثم أعادونا الى الزنازين وادخلوا معنا الكلاب لدة نصف 
ساعة تنهشس فينا . . ثم اخرجوا الكلاب واخرجونا للتحقيق وعلقونا 
فى الفلكة واعطونا « طريحة » ثانية وقالوا لنا « هذا غذاؤكم » !! 
وحدث ذلك عند العشاء أيضا .. استمرت حالتنا على تلك الصورة 
تسعة وعشرين يوما داخل السجن الحربى .. ولالم يجدوا علينا 
اية مسئولية اخرجونا من السجن الحربى وحملتنا العربات عرايا 
کیا ولدقا امهاشا خت بات القرنة !' 


وروی لى عبد الرحمن التبلاوى امام وخطيب مسجد وهو من 


« استبيحت القرية ثلاثة أيام من صبيحة الحادث يوم الأحد حتى ' 
ثالث يوم .. فتشت جميع منازل القرية وخربت ومزقوا الفرشس 
وحطموا کل شىء یمکن تحطيمه . ونهبوا کل ما وصلت اليه ایدیهم 
افسدوا كل شىء داخل البيوت خلطوا الدقيق بالجبن بالحبوب 
بروث البهائم .. قبضوا على الآلاف من الرجال والنساء والأطنال 
وا رات ول ل ادو ا ول و ار 
الحنود فى كل مكان .. فرض حظر التجول طول الثلاثة أيام حتى 
نفد الماء والطعام .. وجاعت البهائم وعطشت وجف لبن الأمهات 
ومات الأطفال الرضع ونهبت المحال التجارية وسرقت حلى النساء 
واهدرت رجولة الرجال واقاموا ثلاث ساحات للاتعذيب داخضل 
القرية .. فى المدرسة الاعدادية .. وفى الوحدة المجمعة وفى نقطة 
الل 

ويقول مدرس اعدادى بالقرية طلب الا أذكر اسمه ٠‏ 
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« لقد هجموا على الحقول ودمروا وخربوا ما فيها من زرع 
وقبضوا على من فیها .. اخذونی انا واهلی واستولوا على کل 
ما نملك وقادونا الى الوحدة المجمعة كانت قطعة من جهنم رايت 
رجالا مضروبین حتی اختلطت ملامحهم و آخرین مصلوبين على جذوع 
الذخل بعضهم مغمى عليه من التعذيب والبعض الآخر يجأر الا 
وفزعا. 


اهالى قريتى هو : امو ت.. والجنون .. والصرع !! 


مات صلاح رزق عبيد فى السجن الحربى ومات ابو سريع جحا 
ومات محمد ابو السعود فى القرية وجن ابو عميرة الصابر واصيب 
الكثيرون بالصرع ٠‏ قد بقيت جثث الموتى فى البيوت لا تجد من 
يحملها الى المقابر وعندما سمحوا بدفن محمد عبد العزيز حيدر 
لم يسمحوا الا بأربعة يحملون « النعش » وقد ترك بعض المشيعين 
النعش وهربوا خونا من التعذيب من رجال الشرطة العسكرية . 


الفربة: 


لقد عاشت القرية ما يقرب من ثلائة أشهر يسيطر عليها الارهاب 


وقال لی كمال الفرماوی : 
كرداسة وازالتها من على الخريطة ٠‏ وقال أيضا سأعطى كرداسة 
درسا لن تنساه مدى أربعين نة !! 
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كانت كلمة كرداسة داخل السجن الحربى « كاللعنة » تجلب 
الفذاب الرهيب الى أبنائها .. كان امحققتون مع أحمد عبد الجيد 
وهو من أبناء كرداسة يصرفون له عشرين سوطا عند كل مرة يكر 
اسم كرداسة !! وانکرت انا اننى من كرداسة عندما دخل على 
الزنزانة حمزة البسيونى وسال كل من فى الزنزانة عن اسمائهم .. 
وأسماء قراهم . . وکان قد قبض على صباح يوم الاحد وهو ثانى ايام 
الحادث ولم أكن اعلم ولكن عندما أدخل على بعض الاخوان وعرفوا 
آننی من كرداسة رووا لی ماذا حدث لأیناء قریتی .. داخل وخارج 
السحن الحربى وأقنعونى ألا اذكر اننى من كرداسة .. ملما دخل 
حمزة البسیونی علینا وسالنی من اسمی وعن قریتی قلت له : 


نا ساكن فى شسبرا !!.. وربما انا الشخص الوحيد الذى لم يصبه 
ای اذی بسبب قریتی کرداسة ! 


وكلمة آأخيرة أختم بها تلاك الصفحات عن مأساة كرداسة أن 
مأساة كرداسة اذا قيست بمأساة الاخوان المسلمين لا تعتبر 
إلا صورة محففة .. وانما الصورة الكثفة والمجسمة لتجبر 
ميد الناصر وطفيانه تتمثل فى ماساة الاخوان المسلمين .. يشهد 
بذلك جبل المقطم الذى تضم تلاله خرة شباب الاسلام المجاهدين 
الصادقين الذين استشهدوا تحت سیاط التعذيب ووسائله الجهنمية 
امثال الشهداء : محمد عواد .. اسماعيل الفيومى .. رفعت بكر 
محمد عبد العزيز منيب .. ومحمد على عبد الله وغيرهم ٠.‏ 
وغيرهم ..!' 
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القصلالرايع 


السا و اش )لجرالا 


ا أتدسسساء رهسائن 
فى السجن الحربى 

كانت ذروة المأساة فى محنة الاخوان سنة ۱۹٦١‏ هى الزج 
بالمئات من النساء المسلمات فى زنزانات السجن الحربى .. وسجن 
القناطر ومركز الشرطة العسكرية بعابدين واتخاذهن * رهئن » 
حتى يدلوا ويعترفوا بما يريده الطفاة من اعترافات مزيفة يصنعون 
منها مؤامرة وهمية ليتخذوها سببا فى التدمير البشرى الشباب 
ممن المحاهد من أيناء الدعوة الاسلامية و وطلائع البعث 
فى القرن المشرين . 


لقد كان رجال الشرطة المسكرية يلقون التبض على الأم التى. 
جاوزت السبعين وقد تكون عمياء .. لا تقدر على الحركة .. 
کما کانوا يقبضون على الحامل التى وضعت حملها من هول مارات 
أو ماتت بحملها ا وکانوا ينتز عون الأہمهات من أحضان الصغار 
واخذوا « العرائس » فى ليالى الزفاف .. وقبضوا على فتيات 
صغعغررات لم تتجاوز أعمارهن الثالثة عشرة .. كما قبضوا 
على اسرة کامله رجالها ونسائها وفتیانها وفتیانها شبابها وشیوخها 
وكانت اسرة المرحوم حسن الهضيبى المرشد العام للاخوان المسلمين 
وأسرة الشهيد سيد قطب من بين تلك الأسر › ٠»‏ 


وهنا تحضرنى قصة القاء القتبض على المهندس عبد النعم 
خليفة الحنفى وکانت زوجته قد توفیت وترکت له أربعة اطفال وهب 
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اى الم .. كان المهندس مبد المنعم خليدة الحنفى يسكن فى ر 
قريبة من اخته التی کانت تشارکه فى رعاية اطغاله ولكن شاء الله 
ان تساغر هی واسرتها الى المصيف ويبقى المهندس عبد المنعم خليفة 
مع اطفاله فى القاهرة ... وصدر الأمر بالقبض عليه غحضروا اليه 
ليلا ليأخذوه ٤‏ يجد المهندس عبد المنعم خليفة من يترك اطفاله 
عنده حتی تعود اخته فاضطر الى تسليم الأطفال الأربعة الى قسم 
البوليس ليسىلمهم الى آخته وقد استودعهم الله الذیى و تضيع 
عنده الودائع !! 


ولا آنسی كيف احضرت الشرطة العسكرية أسرة السيد البردينى 
من جرية ميت ابو خالد محافظة الدقهلية .. احضروا زوجته وينت 
وولده وکانوا يضربوه أمامهم ويعذبوهم مامه ليعترف عن وجود 
سلاح لا وجود له وأن يدلهم على مکانه ٠»‏ 


وكيف أحضروا زوجة احمد عادل كمال وزوجات الكثرين من 
الاخوان وأمهاتهم . . واحضروا خطيبة الطيار محمد ضياء الطوبجى 
وأخته وزوجة مرسی مصطفى مرسى وزوجة السيد نزيلى .. واختها 


وزوجة الاخ عباس السيسى . 


ونساء كرداسة ا وما ادراك ما تساء كرداسة لقد كان السجن 
الحرين غابة كلابما من البشر الذين لم يراعوا لله حرمة ء٠‏ 
ولا للانسان انسانية !! 


لقد روی لى الاح محمد عبد لله الخطيب آنه رأى حمزة البسيونى 
فی احدی لیالی التحقيق بهدد الحاجة أم أحمد قائلا لها ٠‏ 


ياولية انت يا بنت ا[ ... اذا لم تتكلمى فسوف تاخذين 
علقة لم يأخذها ای رحل !! 


ولقد البسوا الحاجة زينب الغزالى افرول رجالى وعلقوها 
كالذبيحة ومزقوها بالكرابيج تماما کہا کانوا يعلقون الرجال ولقد 
ترک راح دون ای علاج حتى تقيحت الجراح وظهر فيها 
لدود د 


4 


تم اماج آم ا عیراا 


سالت الحاجة ام أحمد .. وقد بلفت الثمانين أو جاوزتها 
قلت لها كيف قبض عليك ؟! . 


امامى . وكان احمد راسخ احد رجال الباحث المامة يقول لى : 


وبالرغم من بشاعة هذا الموقف واحتمالى كام ترى ابنها يغرب 
وزارة الداخلية يوما وليلة ثم افرجوا عنی .. وبعد حوالی اسبوع 
حاعوا کر اا راون ب ونت اج لرا ان آي واه 
قد جاعوا لاتسلم الحشة !.. فذهلت عن کل شیء حتی نسیت 
مكان النقود . وقلت لأولاد ابنتی المتيمين معى ٠‏ 


اعطونى نقودا لانهم قتلوا خالكم أمين .. وسوف يسلموننى 
جثته وینبغی أن یکون معی نقودا !! 


الوا ل 


فأخرج الضابط الدئى حصر ليتبض غل خمسة قروشس فأخذتهھ 
نة واا ھول !! 

أركبونى عربة وجدت فيها شيخا مسنا هو الأستاذ عمر غانم 
ومعه آخرين وصاحبونا الى وزاره الداخليهة .. وهناك أركبونا عربة 
أخرى وتوجهوا بنا الى السجن الحربى الذى أعرغه منذ ايام مذبحة 


اذوه ! و 


وصلت بنا العربة أمام السجن الحربى فأدخلونى زنزانة وحدى 
فكان هناك غدد من النساء - الحاخة رين القرالى.. اكرات 
الشهيد سيد قطب وآل الهضيبى بقيت فى زنزانتى وحدى سبعة عشر 
یوما دون تحقيق او سؤال وكانوا يلقون لى الطعام من تحت عقب 
الباب .. وذات يوم نقلونى من هذه الزنزانة الى زنزانة أخرى .. 
وف سجن آخر صغير ليس به الا ست زنازين خالية تماما .. 
فوضعونی فى آخر زنزانة ووجدت مكتوبا عليها « اعدام » وأيقنت 
انی سأعدم !! 

وكان الشتاء قد حل ولم أكن ارتدى من اللابس الا فستانا اسودا 
وطرحة سمو دأءع قصر ° 0C‏ 

وذات ليلة اخذونى وسالونى عن الحاحة زينب الغزالى فتلت : 

اتتى أعرفها ٠٠‏ وكنت قد عرفتها فى مسجد من المساحد 
والتقيت بها بعد ذلك مرتين أو ثلاث مرات . 

سالونی عن اناس کثیرین ... فأاجبت بما اعرف . ثم اخرجونی 
وأدخلونى حجرة يجلس فيها شاب وقالوا لا تنظرى ناحيته .. 
وتكلم الشاب بطريقة انسان يتدلل على ابيه قال 

آنا أعرفها .. 

تا“ 

آنا لا أعرفه . 


۷۸ 


٠: فقال‎ 


س انك كنت تجمعين نقودا للاخضوان من الشرقية ومن محمود 
عبيه نظرت اليه فوجدته ملفوف الرجلين بشاش عليه سائل اصفر 
فقلت ٠:‏ 
آنا لا أعرف أحدا . 
فقال المحقق ٠‏ 
الا تعرفینه ؟! هذا هو على عشماوی . 


= 


se» أعرفه‎ jp EE 


وکان یحقق معی شمس بدران وجلال الديب وکانا يقولان لى . 
- الن تعترفى ٠.‏ طيب سوف تذوقين الوانا من العذاب اقلم 
الطرحة .. واخلمى الحذاء .. 
ونادی ا الحراس ٠:‏ 
هات الحبل .. وكتفها !! 
أحضر الحارس الحبل وربظ به يدى وقالا لى : 


اعترفى الم تذهبى الى المرشد حسن الهضيبى ؟! الم تسلميه 
خطابا ؟! 


آه صحيح .. آنا وصلتا له ورقة صفيرة مكتوبا عليها كلام بخط 


ماجز وقرات ما فيها ولم تكن خطابا بالمعنى المنهوم 
فقال لا : 


۹ 


٠ فقلت‎ 

انهم سيقيمون جمعية جديدة وسیختارونك مرشدا لها .. 
مهل انت راض ؟ ! 

وقال شمس بدران : 

سنقتلك أنت وابنك 
واحسست ان احدا خلفی أشار له .. فقام وترکنی قلت أنهه 
قتلوا انی امین » وسیطرت هذه الفكرة على ذهنى «* وأعادونى 
الى الزنزانة .. وازداد همی !! وفکرت ان اعود الى التحقيق 
لملنى اعرف الحقيقة على وجوههم هل قتلوا ابنى أمين حقيقة ؟!.. 
اہ لا ؟! ۔ . طلبت ان اذهب الى ال)کاتب لانی ارید ان اقول ا ر 
أحضرونى فقلت أريد ان ادخل الحجرة فنأآدخلونی فقلت لهم أ۶ 
کلام › وکنت اتفرس ئی وجوههم ولکنی لم اتحقق من شىء ٠‏ 

اعادونی الى زنزانتى فى السجن فوجدت واحدا من الاخوار 
ميتا من التعذيب ومغطى ومكشوق الرجلين !! ظننته ابنى وأردد 
ان اتاکد ھل هو ابنی ؟! ام لا ؟! . . ورایت بجوار زنزانتی يابا ملقا 
فظننتها ثياب ابن . وذات يوم مر بى حمزة البسيونى وسالنى 

هل تریدین شسیئا ؟! 

) ٠ فقلت‎ 

لا ارید شیا مادمتم قظتم ابنی .. احسن اقتلونی انا ایضا 

وذات ليله » * اخذونی ود ظننت آنهم نسیعدموننی » أوقفوة 
امام حجرة كنت اعتقد ان فيها المشنقة !! .. قالوا لى ٠‏ 

یکی فایلا 

فقلت ۰ 

ربنا يكفينا وقفة الحاكم الظالم ‏ 


ھ 


غلم أرد .. وبعد غترة اعادونى الى زنزانتی !! 

وف ليلة اخرى نادونى واخرجونى من الزنزانة وأخذونى اناوسيدة 
وهی آم عنانی !! ) ) 

وروت لى الحاجة زينب الغزالى : 

لقد جاعوا بالحاجة أم أحمد وكانت فى الثمانين الى السجن 
الحربى وراينها عدة مرات تساق هى وزميلات لها الى التحقيقات 

وما أدراك ما التحقيقات !! ا 

لقد سألنى شمس بدران عنها فة فقلت ٠‏ 

هذه السيدة الفاضلة كل صلتها بالاخوان أنها كانت تقوم 
بخدمة أسر المسجونين وتمد يد العون لهم فتقدم لهم الطعام 
والکساء والمسكن 1 ) ) 1 02 

عبد الفتاح عبده اسشماعيل أعطاك جوالا من الديناميت 
لتسليمه الى أم أحمد ؟! ٠‏ . 

فقلت له ٠‏ ) 
والصوف مطلوبة للمساجين من الاخوان داخل السجون !! 

وهل هذه ليست جريمة ؟! يابنت ال ٠‏ وماذا أيضا ؟! 


فقلت : 
بعض علب السمن والزيت وملابس لابناء الاخوان المسجونين ' 
وزوجاتهم . ) ) ) 
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تريدون يا اولاد ال .. الا نعتير كل هذا SEE E‏ 


را شمس بدران وهو يزمجر : 


0 احمد ونعلقها أمامك !! .. أما ابنها فقطعناه ‏ 
قطعا !! 


تلك یاولدی الجر ائم التى أدخلت من أجلها النساء الى السجن 
الحسربى . 


سے هذه یاولدی قصة الام الفاضلة حرم الامام امرشد امزحو 
حسن الهضیبى E E‏ احضروها الى السجن الحربى فا 
أحضروا زوجها الذى جاوز الثمانين وظلت فى السجن الحربى تحت 
مقاصل جاهلية شمس بدران SE TES‏ آن یڈ يثبتوا 
الدمور لخن وس على آرض اش وتال من E‏ وھی 
زوجة المستشار حسن الهضیبی ٠‏ 
E E E‏ الحریی انض 


مولودها ۰« 


وقد E‏ بعلية الهضيبى والسيدة غادة عمار زوجة الطيار 
یحی خصين الذى افع من ab SS‏ الى الود e‏ 
تتجاوز ستة اشهر وابنتها الآاخرى التی لا تتجاوز عمرها سنتين ! 


A1 


كيف كانت الحياة داخل الزنزانة . 
فقالت : 


قبل أن تأتى علية الهضيبى وغادة عمار كنت قد أمضيت 
شهرين ونا اتام على الأسغفلت ف الزنزانة ودون غطاء أو وساده 
وقبل دخول غادة وعلية زنزانتى بنتصف سساعة فتح باب الزنزانة 
والقيت ثلاث بطاطين وثلاث وسائد . وتعجبت للأمر . وبعد دقائق 
وحدت غاده وعلية تدخلان لىن ويقيتا سعی ثمانية عشسر یوما 
لا تخرجان من الزنزانة الا الى دورة المياه بينما كنت أطلب للتحقيق 
ف بدايته وأعود ممزقة بالسياط يقطر جسمى دما »> وعندما كنت 
أعود اجدھما أحیانا نائمتين فلا اوقظھہما ٠‏ واحیانا تنتظراننی حتی 
أعود .. وكان الجلادون يتركوننى دون علاج وكانت علية الهضيبى 
معها علبة کبريت لم يأخذوها منها فى التفتيشس فکانت تشعل العود 
وتصنع منه رمادا تضعه على جروحى ليقف الدم !! ثم أخذت للتعذيب 
الانفرادى يوم ۸ أكتوبر سنة ٠٠٠١‏ وتركتهما وبقيت كل واحدة 
منهما فى السجن الحربى حوالى ثلاثةه أشهر وخرجت علية لتضع 
حملها اما السيدة غادة عمار فقد كانت والدتها طريحة الفراش 
ووالدها رجلا مسنا فكانت لا تدرى ماذا صنع بالطفلتين الصغرتين 
وماذا حدث لهما ؟ ! 

لقد قبضوا على زوجتى واحضروها الى السجن الحربى بعد 
القبض على بيومين › وضربوها بالسیاط امامی بعد ان فشلوا فى 
الحصول منى على اعتراف بما يريدون وبقيت زوجتى فى السجن 


% *% * 
۸۲ 


ایی .رورا ماع عباس 


وقال لى الحاج عباس السيسى التاجر برشيد ٠‏ 

بعد انتهاء التحتيق معى » وبعد أن بداوا فى تنفيذ طوابسير.. 
شل ال ادل حن الرس لى فاي اذان القبر 
ولا تنتهى الا مع غروب الشمس . فوجئت بمن ينادينى من الحرس 
وصحبنى الى مكاتب التحقيق ليحقق معى مره أخرى أمام سعد 
زغلول عبد الكريم قائد الشرطة العسكرية الذى سألنى : 


هل انت متزو ج بواحدة أم بائنتين ؟ 
قلت ٠‏ 

أنا لى زوجة واحدة فقط . 

قال : 

معلوماتنا تقول أنك متزوج بأكثر من واحدة .. ؟ 
قلت ٠‏ 

لم يحدث وليس ذلك صحيحا ء. 
قال ٠‏ 

لاذا تذهب زوجتك الى الاسكندرية ؟ 
فقلت ٠‏ 

انها تذهب للعلاج . 


At 


قال : 
هل تعرف کل سائقی التاکسى التى تسافر معهم ؟ 
قلت : ` ٤‏ 


بالطبع لا ء. 


به .. تم أغذت الى EE e‏ 
شریف والهندس الكيماوى عبد امجيد يوسف الشاذلى aa‏ 
سئلا عن زوجتی وهل هی من الاخوان ملين ام ١‏ ا ٠‏ قبت 
مصبية ولاتزال حتى الآن e‏ کک 
ولو للزيارة تنهار وتصيبها » النوبة ( العصبية . 


اما أسرة الشهيد عبد الحميد البوردينى الذى عذب ومات بسبب 
ات وقبض على ف البردینى وأراد الحققون من رجال 
ولکنه لم يعترف ا عند ه ىلاح فاحضروا ووت وأينته 
وولده وأخذوا یعذبونهم حتی یعترف »اا 


لقد کانوا يأمرون الزوحة أن ا بالكرباج وتضرب به زوجها 
وكانوا يحلتون شعر رعوس بعض الزوجات ويهددون الرجال 
بالاعتداء على زوجاتهم ويهددون الابكار من البنات بفض بكارتهن . 


لقد التقيت بأخريات ممن زج بهن فى السجن الحربى والقتاطر 
وسمعت منهن كيف كن يعاملن معاملة غير انسانية رغم شيخوختهن 
وعجزهن حتى قال مدير سجن القناطر لشيخة عجوز عمياء ۰ 

ماذا کنت تفعلین .. .. ولاذا آتوا بك الى هنا .. 

٠ من الخوف‎ a E E 


كنا فى سجن القناطر نعامل معماملة سيئة . فالطعام سى 
ولیست هناك أى رعاية صحية بالاضافة الى ت الاد وار 
رغم زمهرير الشتاء ورطوبة سجن القناطر وقال لى شیج مچور 
ممن حضروا المجزرة : 


لقد أحضروا ابنتی الکیری هه“ أخذو ها ليله زقافها ٠»‏ والثانية 
کائت ف الثالثه عشر ° وکم هددونی بالاعتداء على اأعراضهما فکان 
یغشی على أمام هول ما أسمع وکنت اود لو قتلونی ولا یهمددونی 


لقد كان رجال الشرطة العسكرية كالكلاب المسعورة اذا ذهيوا 
ليقبضوا على أحد الآخوان يصطحبون معهم كل من يجدوه عنده 
رجالا کانوا أو نساءا .ء.. 


ان تصرف عبد الناصر وأجهزته فى مذبحة الاخوان سنة ۱۹٦١‏ 
كانت دليلا على مدى ما وصل اليه النظام الناصرى من الاستهانة 
كل ما هو اخلاقى .. !! وانسانى .. ان عملية القبض على النساء 
ر کی و د حاار ا اوو 
التى حدثت CS CS E E‏ 
السسنين . 


3% %* %* 
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ہایے 


الت الي أري الناصرياي ~ 


هل تذكرون الحاجة زيتب الفزالى .. السيدة المجاهدة التى 
عليها الفريق محمد فؤاد الدجوى أشهر قضاة مصر فى عهد 
جمال عبد الناصر بالاشغال الشاقة المؤبدة لمدة خمسة وعشرين 
٠. CT‏ ولكنها 


لقد أمضت أكثر من ستة أعوام داخل السجن الحربى وسجن 
القناطر .. 


و الى الحاجة زينب لعمل حديث انشره ضمن سلسلة 
تحریر لاستاة ثروت اباظة «» غوجدتها فى حالة نفسية سيئة ولم 


س دعنی یا .٠. a‏ فأنا الآن کا م ٹکلی قدت أبناءها الثلاثة 
فقد سرقوا اتل كتبى الثلاثة (« بدء' الكون E‏ الاسلام . 
« وآيام من حیاتی ل جهاد أرىعین ا 
ال ااا را ي 


AY 


ولم تشا الحاجة زينب ان تحدد من الذى سرق هذه الكتب ولكنها 
قالت : 


كانت أصول هذه الكتب الثلاثة فى حقيبة ثمنها خمسون جنيها 
وأخذوا معها « شالا » هدية من سيدة أجنبية شغلته بيديها ونظارة 
.. ويطانية .. فهل السرقة كانت من أجل السرقة آم کانت من 
احل أصول الكتب ؟ ! 


» کتابی ۱ ايام من حیاتی‎ e احدی کک‎ EE 

ذى اعددته للطبع ولم يطبع منه الا اربعون صفحة ولكنهم سرقوه 
أيداً من جديد لأعيد كتاية أالكتاب .. 

قلت للحاجة زينب ٠‏ 

ان مجلة الاذاعة تنشر على صفحاتها كل ما تصل اليه من 
معلومات عن مذبحة السجن الحربى ايمانا منها بأن الذين عذبوا 
فى السجن الحريى بشر من البشر ومن ابناء مصر .. فهل لك أن 
تحدثينا عن تلك المذبحة التى شاهدت نصولا من فصولها .. ؟! 


فاعتذرت بأن حالتها النقسية الآن لا تسمح ه٠‏ ولكنها وعدتنی 
أن التقى بها بعد أن تهدا نفسها . . | 


وعندما التقيت بها ف امره الثانية کانئت أكثر هدو ءا أو كانت قد 
بدات فعلا فی تسجیل کتابها « یام من حیاتی » ۰ . 


قلت لها .. لاذا قبض عليك ؟ ! 
الت ' 


عندما ترر جمال عبد الناصر حل المركز العام لجماعة 
الاخوان المسلمين سنة ٠۹٠١‏ كنت وقتئذ رئيسة المركز العام 
۷ م وكنت رئيسة تحرير مجلة السيدات المسلمات وكنت غير 
مقتنمة بهذا القرار واعتبره باطلا شرعا من الوجهة الاسلامية + 


A 


ومنذ سنة ٠۹١١‏ كانت مصر البلد المسلم العزيز علينا قد أشرفت 
على ضياع مخيف يرعب كل صاحب ضمرر وصاحب فطرة سليمة 
يؤمن بالله وكتبه ورسله .. ولا كنا من حفظة كتاب الله وبايمنا 
الله على ان نكون من دعاة دينه فقد اخذت بواقع المجتمع الذى 
عر فلا أن ب مح انما بين الطانوتان الخاكين : 
روسيا .. والولايات المتحدة الأمريكية فتد قررت والشهيد 
عبد الفتاح عبده اسماعيل أن نبتدىء خطى ايجابية فى. تربية النشء 
لايجاد جيل قرآنى وكان العمل لا يخرج عن تربية فردية .. وظل 
العمل هادئا يؤدى رسالته حتى أصدر جمال عبد الناصر قرارا بحل 
المركز العام لجماعة السيدات المسلمات سنة ٠۹٦٤‏ . 


) وأضافت الحاجة زیذب ۰ 


وف هذه الأثناء صدر كتاب ١‏ ممالم فى الطريق » للشسهيد ٠‏ 
سید قطب الذی کان قد أمضی فى السجن ما يترب من عشر سنوات 
ولم يكن قد مضى على خروجه من السجن اكثر من ثمانية اشهر 
هى كل الفترة التى أمضاها خارج اسوار السجن قبل القبض عليه 
مرة ثانية .. فوجئنا فى سنة ٠٠٠٠‏ بالقبض على الاخوان المسلمين 
٠‏ نعم نحن نريد أن ننشر عقيدة لا اله الا الله منهج حياة ونظاما 
لخير أمة اخرجت للناس .. لم تكن جريمتنا الا اننا تعتقد أن واجبا 
علينا حتميا أن ننقذ هذا امجتمع من ضياعه وتسنيبه بقيام الاسلام 
قياما كليا غير مجزا .. تلك یا سیدی كانت جريمتنا التىقبض على 
من اجلها يوم ٠١‏ اغسطس سنة ٠١١١‏ .. أنها العقيدة . . عثيد 
الايمان بالله ورسله وكتبه .. انها الاعتقاد بشطرى الشهادة على 
أنها منهج حياة ونظام للدولة .. ونظام لخر أمة اخرجت للناس ۰ 


اننى اعتقد اعتقادا يقينيا لا يداخله شك ان الامر قد صدر من 
امخابرات الامريكية والمخابرات الروسية لجمال عبد الناصر بتدب 
المسلمون وأن مناك نشاطا للتجمع على هذا الفكر بقيادة الشهيد 
هبد الفتاح عبده اسماعيل وزينب الغزالى . ونفذ جمال عبد الناصر 
تعلیمات المخابرات الكافرة القاحرة لروسیا وأمریکا فکان- ملحمة 
السجن الحربی أو مجزرته بمعنی آخر . لقد کانت لدی مجموعات 


A“ 


من المجلات الأمريكية والاجنبية تؤكد هذا الذى اعتقده وقد اخذت 
الشرطة العسكرية تلك المجلات مع ما اخذته وقت القبض على .. 


ودليل "خر على ان المخابرات الأجنبية هى التى دبرت هذا الاأمر 
أن الشفن فلن اران بدا ى النة الان نير يرل نة 
٥‏ بينما التنظيم التربوى الفكرى لم يكتشف الا بعد منتصف 
المملمين وأعلن عبد الحكيم عامر ف احدی احتفالات تحریج دفعة 
جديدة من الكلية الحريية انهم لن يعفوا عن الاخوان هذه المرة !! 
قلت للحاجة زينب : كيف تمت عملية القتبض عليك !! ومن هم 
الذى قبضوا عليك ؟ 


٠ قالت‎ 


هل قرات عن محاکم التفتیش یا ولدی ؟ ! اننی قرات تاریخها 
وأعمالها غر انى أتصور أن محاكم تفتيش جمال عبد الناصر ليس 
لھا مثیل فی التاریخ او سیاتی لھا مئیل کل فراش بیتی مزق .. 
کل اثاث بیتی دمر بأیدی الطفاة الفحرة عندما فتشوا بيتى . 
لقد فتشواً بیتى ثلاث مرات خلال ۲٤‏ ساعة : مرة فى اول الليل 
٠‏ ومرة ثانية عند الفحر والثالثة بعد الظهر ۰ه ولا لم يجدوا 
ما یدینوننی به اأخذوا ما لا يقل عن الف كتاب من مكتبتى .. وفتحوا 
خزانتی واخذوا كل ما بها من حلى ومصاغ واموال ولن اتص عليك 
يا ولدى الا طرفا من الساعات الأولى التى أعقبت التبض على .. 
لقد طلبت من الزبانية الذين دمروا أثاث بيتى ومزقوه اذن النيابة 
بالتفتیش .. 

« الاخوان المسلمون مجانين .. قال أمر نيابة بالتفتيشس 


فى عهد عبد الناصر لا اذن للتفتيش .. ولكن فتط متش .. اقبض 
.. سحن .. أقتل .. أدفن .. » 


۹. 


قد قبضوا, عليه فی منزلى عند الفجر ومعه شخص آخر كان طالبا 
فى كلية العلوم على ما اذكر .. واخذت الى السجن الحربى مباشر 5 
٠‏ ولقد حاولت ان آخذ بعض ملابسی معی .. فقالوا لی ستعودین 
الى منزلك بعد ساعات .. لقد طلبت منهم آن يعطونی ايصالا بحليى 


« انت مجنونة .. هو عبد الناصر يعطى 'ايصالات !! » 


- وعندما وصلت الى السجن الحربى ادخلونى على حجرة فوجدت 
فیها رحلا کالوحشس المسعور سألنی عن اسمی فقلت له : 

زینب الغزالى الجبيلى a»‏ 

فشستم شمتما بذيئا وعرفت فيما بعد أن هذا الرجل هو صلاح نصر 
وکان بجانبه رجل آخر هو شمس بدران فلم اعباً بالشتائم . 
وقلت ۰ 

ارحو أن تکتبوا لی ایصاالا یما اخذوه من مصاغ وأموال 
واشياء أخرى كثيرة اخذوها عند التفتيش وارجو أن تقيد فى محضر 
التفتيش . 

فقال شمس بدران : 

یا بئت الے e‏ أنت ستقتلين بعد ساعة وتساألين عن 
حجرة وادخلت ف حجرة ثانية ثم أخرجت وسرت فى ساحة السحن 
٠٠‏ والبعض مشلوح على الأرض مشقوق الصدر وآخرين ينزفون 
ف هذا المشهد الرهيب » » واخذ المعذبون بوحودی فقال واحد 

۹۱ 


د یا یا اباد !! 


صبرا یا أبنائی .: انها بيعة مع الله .. صبرا یا ابنائى 


وكان يسوقنى ثلاثة نفر غلاظ تغلفهم ظلمة عرفت فيما بعد أن 
سناحة تمذيب اشد قسوة من الساحة الأولى .. وكانت أذنى هدأات 
بعض الشىء وكذلك عينى . فقلت بصوت عال ٠‏ 


صبرا ©“ صیراً آل ياسر أن موعدکم الحذة » » !! 
فاخذ صفوت الروبی یلهب ظهری بالسوط فی يده . 


وبعد فترة أدخلت الى حجرة لا أدری كم كلبا كانت بها عشرة 
كلاب س أو خمسة عشر ‏ الهم انها مملوءة بالكلاب امتوحشة ۹ 
وأغمضت عینى حتى لا أفزع .. فأوقدوا نورا قويا شديدا الوهج 
يفشی واغلق على الباب من الخارج بالقنل ۰ وعشت فی هذه 
الحجرة خمس ساعات من الثالئة حتى الثامنة وأآنا أغمض عينى 
واضعة يدى تحت ابطى والكلاب تنهشنى من اخمص تدمى الى 
قمة رأسى ء٠‏ 


ولن أزيد عن ذلك يا ولدى فتقد كان الأمر جد عصيب وسوف 
ان التعذيب فى السحن الحريبى کان شیا لم یحدث ف التاريخ مثله 
وا اک یں فا ریا دی الال لا وع ٣ا‏ 


پډ و کډ 


۹۲ 


سالت الحاجة زيب الغرالى : 

ما خكاية ريتك لجمال عبد الناضر عبد الحكيم مامز فى 
الى الخزي ٠‏ چ 

فقالت ۰ 

نعم يا ولدى لقد رايتهما وجها لوجه يشاهدان التمذيب فى 
السحن الحربى » “٠‏ ولکننی لن أروی عن هذا الآن »» ولتعلم 
طرف هن هذا الوضوع ولن ازند وان شتاء الله عتديا أك .فن 
التعذيب سیندهشس العالم وسيعيد النظر ف الفترة التى حکمها 
O OR N BNET RE‏ 

قلت ۰ ) 
بعيدا عن صور تعذيبك أنت س أرجو أن تعطينا صسورة 
اا كدت للت ادد اكل السخن الكرد: 

فقالت : 


۲ 


« يا ولدى الانسان فى السجن الحربى كان معزولا عن العالم 
كله .. بل وحتى عن السجن الحربى .. فهو فى جب مظلم لا يسمع 
غير الصراخح . صراح الانسان وصراخ الكلاب . ثم عندما يؤخد 
الى امكاتب .. الى منصات الطواغيت شمس بدران .. وسعد 
ول ا ی ر ل ا وج ای ا ونان 
ابراهیم ٠‏ وجلال الديب ٠٠‏ ومحمك مصطفی الجنزورى ٠٠‏ 
وهانی ابراهیم ٠»‏ واحسان العاحاتى وغر هم ه٠‏ أمثال حمزة 
البسيونى وصفوت الروبى ٠١‏ فقى الطريق ترى الموخدين اهل 
شهاد ه أن ۰ اله الا الله من مستشارین وأطباء ومهندسين وضياط 
وعلماء ذرة وعمال وفلاحين وسياسيين واقتصاديين ونساء من 
افضل نساء العالين فى هذا العصر واطفالا صغارا!! . وعذارى!! 


وکان على راس نسماء السجن الحربى زوحة المستشار حسن 
ف سن الثامنة و السيعين » » والسيده خالدة الهضیبى والسيده 
أمينة قطب والسيدة حميدة قطب والسيدة نفيسة قطب التى كانت 
ف العقتد السابع من عمر ها والسيدة المجاهدة العظيمة 1 آم أحمد ( 
والتى جاوزت الثمانين وكانت كل جريمتها أنها تحنو وتعطف علي 
اسر المسجوئين والسيدة فاطمة عيسى والسيدة غادة عمار والسيدة 
آمال العشسماوى .. كان أمامى يا ولدى فى الزنزانة عسروس 
اخذوها من «١‏ كوشة الفرح » الى السجن الحربى وكانت تصرح 
وتقول « ادع لى يا خالة .. قولوا لزينب الغزالى تدعولى ! » 
نزيلى العواضية وعروس الطيار « محمد ضياء الدين الطوبجى » 
السجن الحريى ونساء قرية كرداسة عدا A٥‏ امرأة مسلمة رحلن 
الى سجن القناطر .. !! 

مأذا اقول لك .. ائه عار احتملته مصر فی ضمررها وستعیشس 
تاريخها تأام لهذه الفترة التى حكمها فيها الطاغية الدكتاتور هه . 

لقد کائت النساء تجر الى التحتيق جرا ورآیت الحاجة ام أحمد 
وزمیلتین لها ف سن ما فوق الستين والسبعين يسحبن على 
وجوههن فى طرقة الزنازين التى كنت أعيش فى وأحدة منها .. 


E 


الت SE SOE‏ الدجوی قاضی 
المحكمة العسكرية التی حاکمتها . 


فقالت : 


الدجوى !1 ** 0 اقول انه کان رجلا غبيا وهو الآن 
یلقی جزاءه ا E WG‏ 
TES E‏ المظلومة !! 


E E el‏ واا اجلد فی مکتبه أن ن الأحكام موجودة 
فی درج مکتبه .. اتعلم یا ولدی بمن اقسم ؟ ! لقد اقسم برأاس 
جمال عبد الناصر فالدجوى استعمله عبد الناصر کمخلب قط لیؤدی 


أأوأامره » 


ولکنی آذکر حادثتین ف امحكمة وللاسفة کان رجال SE‏ 
السجن اکر ر کا ار کے ا لما نقول ف 
التحقيق وكانوا يهددوننا أن ا وع ل اوي . فمثلا محمد 
وجیه قناوی رئيس نيابة ويحقق وكان يشرف ا التحقيق ف 
السجن الحربى صلاح تار . کان يقول 


ان لم توقعى على ما كتبت فسوف نعيدك للمكاتب !! آى 
للتعذيب .. لتقد كان هذا هو موقف غالبية المحققين من رجال 
النيابة والقانون الذين لم يكونوا يؤمنون فى هذا الوقت بالقانون 
لأنهم كانوا يؤمنون فقط بالاأوامر التى كان يصدرها لهم الطاغية 
الدكتاتور . 


لقد تال هذا « القیناری » كلام کثیرا ف المحكمة لم يحدث 
ولم یصدر منی فسالنى الدجوى فقلت له : 


لم يحدث هذا ولم اک ا کی کب فی اتی ندز 


۹٥ ١ 


ولکنهم غالوا فى التروير فقالوا ان الشهيد سيد قطب هو الذى قال 
هذا الكلام عليك فهل سید قطب کذاب ؟ ! 
فقلت لهم 

« حاشا لله أن يكذب سيد قطب » .!! 

واخ الصرع بتلابيب النيابة غلم تع ما تقول وكذلك الدجوى ٠‏ 
هكذا كان القضاء يريد ان يلصق التهم الزور بالافذاذ من الرجال . 
لما اجبت بالحق الذى اعتقده يقينا القمت الجميسع ٠:‏ الدجوى 
والنيابة حجرا فخرسوا !! 


عندما طالبت النيابة باعدامى .. وان السجن المؤبد لا يرضيها 
وقالت أسبابا لهذا قبيحة مئل قبحها وقبح الأوامر الصادرة اليها 
وقبح صادريها طلبت الكلمة من المحكمة المزعومة فأعطانى الدجوى 
اة ظنا منه اننى ساعتذر لان المطالبة بالاعدام اخافتنى فوقفت 
وقلت : 

« نحن حملة كتاب الله وحماة تدريعته وأمناء أمته ولنا ف 
الظالين !! » 

فانتابت الدجوى نوبة صرع فأخذ يصيح فى ٠‏ 

ت اسکتی . . اسکتی .. اسکتی ۰۰ 

ووجه کلامه للمحامین .. قولوا لی ۰ 

اسوة يعنى ايه ؟! اسوة یعنی ايه ؟! .. فلتشهد يا ولدى 

عندما نرت محلة الاذاعة والتليفزيون حدیث الحاجة زیئب 
الغزالى ‏ ويكاد يكون الحديث الوحيد الذى لم تمتد اليه يد بالتغي 
او التبديل أو الحذف او الزيادة لان هذا كان هو شرط الحاجة 
زینب .. از الحديث كل الذين يدافعون عن عبد الناصر لن 
هؤلاء قد اخترعوا لفظة « مراكز القوى ¢ وحملوها کل أوزار 


۹٦ 


من يعلم بخيانة زوجته .. وانه کان مغلوبا علی مره وان « مراکز 
التویى » هذه استطاعت أن تسلب عبد الناصر سلطانه !! وتطلق 
يدها ف الحكم دون علم عبد الناصر .. وهم يهدمون عبد الناصر 
بهذا الأسلوب بأكثر ممن ينسبون اليه مباشرة انحرافات التظام .. 
وأنا لا استطيع ان اتصور ان جمال عبد الناصر قد فقد سيطرته 
على _الاقور حتى بعد الدور الذى لعبه فى انزال الطامة الكبرى 
بالامة التى خدعها وخادعها طوال فترة عمره فى الحكم والبسها 
لباس « العار » بعد « لباس » الذل بالهزيمة التى لم تحدث 
مثلها فى التاريخ الاسلامى طوال أربعة عشر قرنا .. 


قوئ :من کل تلا لراک ۔۔ وکان آکرھا راو .۔ واکرھا جرا 
فى امتهان كرامة أبناء هذا الشعب .. بل ان مراكز التوری ما هی 
الا أيادى عبد الناصر القذرة الملوثة بدماء الضحايا الأنرياء !! ككلاب 
شریف .. ونبیل وحق وخیر .. 
اننى اوقن ان عبد الناصر كان على علم بكل ما نزل بهذه الأمة 
من مصائب ا وکائنت يده أكثر تلوثا بدماء الضحايا من غر ه ا 
أن صفوت الروبى جلاد السجن الحربى بالنسبة الى المجرم 
شمس بدران ما هو الإ « السوط » الذى مزق أحساد الشهيد 
مخحمك عواد والشهيد اسماعیل الفيومى والشهيد رفعت نکر 
وعشرات بل آلاف الضحايا غر هم ٠‏ ولکن ما کان له أن یتنعل 
ذلك الا بناء على رغبة شمس بدران .. وان أسرف هو فى تحقيق 
رغبة سیده تقربا اليه وزلفا م ان شمس بدران ‏ وسامی 
شرف .. وحمزة البسيونى ٠٠‏ وعد زغلول عبد الكريم 0 
كالجلاد صفوت الروبى بالنسبة لشمس بدران . . 
عبد الناصر هو الآمر الناهمى ..٠‏ هو الطاغية الذی فاق ف 
جبروته وخسته .. وضراوته فرعون موسی !! .. وحتی لو کان 
عبد الناصر لا یدری عما کان يحدث من أحداث جسام كما يدافع 
عنه المدافعون فان وزره اعظم .. ومصيبته أفدح !! 


+ و ج 
2 


٤‏ س الاخوان فى سجون نتاصر 


وواع زی لعن ع لاص 


وكان من بين الذين أزعجهم حديث الحاجة زينب مؤلف كتاب 
(( عبد الناصر الفترى عليه !! الذى حتق من دفاعه عن جمال 
مبد الٹاصر کسبا ماديا ولا اقول ادبیا !! فأراد أن يستثمر حديث 
الحاحة زینب فی کتاب عن أحد الذين صنعوا مأساة مصر وشاركوا 
فى اذلال هذا الشعب وداسوا كرامته وانسانيته بنعالهم .. المدعو 
صلاح نصر مدير مخابرات عبد الناصر الذى جعل سمعة جهاز 
امخابرات المصرية فى الوحل والتى مازال يعانى منها جهاز المخابرات 
حتی الآن . .لتقد جعل منه المؤلف «أسطورة»!! ولم يخف أعجابه به .. 


واليك الحديث الذى دار بین الولف چ وصلاح نصر ٠.٠.‏ 


س : فى عدد مجلة الاذاعة والتليفزيون بتاریخ ١‏ فبراير (شباط) 
عام 1۹۷٦‏ نشر حديث لزينب الغزالى عما لاقته فى السجن الحربى 
وقالت به » و عندما وصلت الى السحن الحربى آدخلونی على 
حجرة فوجدت رجلا کالوحش سالنی عن اسمی فقلت له ۰ زينب . 
الفزالى الجبيلى فشتم تما بذيئًا وعرفت فيما بعد أن هذا الرجل 
هو صلاح نصر وکان بجانبه رجحل آخر هو شمس بدران » هذا 
ما قالته الحاجة زينب . نما هو تمليقك ؟ ! 


۹۸ 


ج : ان ما جاء بمجلة الاذاعة والتليفزيون يؤكد مخطط المملاء 
والجواسيس ولا أدرى كيف تدعى هذه السيدة أنها راتنئ أو كه 
تقول انهم قالوا لها عن الشخص الذی راته آنه صلاح نصر وثابت 
من قضية الاخوان التى كانت متهمة بها أن لا صلاح نصر ولا أحد 
من رجاله يمت من قريب أو بعيد لهذه القضية ولم يدخل أحد من 
رجال المخابرات العامة السجن الحربی الا عام ۱۹١۷‏ حينما قبض 
على بعض الأفراد !ی دخلوا اليه مقبوضا عليهم . 


ولکن يبدو لى ان مصطفى أمين قد دفع لها مبلغا كى تتم الحلقة 
التى يرسمها بالتعاون مع ثروت أباظة رئيس التحرير الذى انضم 
منذ شهور الى مخطط الخابرات المركزية الأمريكية . 


س ۰ ف نفس التحقیق دكرت الحاحة زينب انه أثناء التعذيب 
الذی جری لھا رأت عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وجها لوجه 
يشاهدان التعذيب فى السجن الحربى ؟ ! ۰ 


فهل حدث ذلك ؟ ! 


ج ٠‏ من المضحك ما سردته عن وجود عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر فى السسجن الحربى ليشاهدا التعذيب وكأنهما أنتهيا من 
التحقيق موجودين وسيتبين كذب السيدة الفاضلة المؤمنة . 

س : ذكرت الحاجة زينب ان عبد الناصر قبض على الاخوان 
المسلمين عام ۱۹1٥‏ بعد أن صسدرت له الأوامر من المخابرات 
الروسية والامريكية معا . فهل صدرت لعبد الاسر مثل هذه 
الأوامر ؟! 


ج : يستطيع أى انسان أن يتول ما تقاله مالك فى الخمر فلتت 
انا السيدة صحة دعواها ۰ 


س : قالت الحاجة زينب فى وصفها للمخابرات الروسية 


۳ 


والأمريكية انها مخابرات كافرة فاجرة وبصفتك كنت مديرا للمخابرات 
ميل هناك اجهزة مخابرات فاجرة فى العالم ؟ ! 


ج أنضل للدول أن تلغی أحهز ة مخابراتها ال تحمبها من 
الخيانه والتآمر فت یتال عنها مدل هذه الصغات وف رآیی أن 
هذه السيدة تلعب بالاألفاظ لتزيد كراهية الناس لأحهزة الخابرات 
فينجح مخطط اأعملاء ف هدم أحهز هة الأمن و هذا بالطيع يحدم 
الجوآسيس الذين يجدون حينئذ فرصة طيبة لنشاطهم الدنىء . 


# % 


وارید ان ارد على ما جاء فى اجابة صلاح نصر على السؤال 
الأول الخاص یتو احده داخل السحن الحربى وآنه ل صلاح صر 


أن شمس بدران ورجال الشرطة العسكرية هم الذين استحوزوا 
على قضية الاخوان المسلمين سنة ۹٠٠‏ ونسبوا هذا « الجد » 
لأنفسهم وحقق به شمس بدران حلمه بتوليه وزارة الحربية وجنى 
ورجاله « الثمرة » وأطلقت أيديهم فى الشعب تعيث فسادا ولكن 
الثابت انه لم يكن هناك ای تناقض بین شمس بدران وصلاح 
نصر اثناء قضية الاخوان بل ثابت أنهما كانا حليفين ومتامرين على 
جهاز المباحث العامة الذى كان يرأسه عبد العظيم فهمى وزير 
الداخلية والسيطرة عليه . وهذا ما اوضحناه فى الفصول الأولى 
من الكتاب ثم أن صلاح نصر لم يكن وحده الذى تردد على السحن 
الحریى أثناء التحقيقات یل أن » سامی شرف ) کان هو أيضا 
يحضر الى السجن آلحربى ويحضرون له كرسيا أمام مكاتب التحقيق 
رى نفس الساحة التى يعذب فيها الاخوان يجلس عليه سامى 
شرف ليشاهد التعذيب وقد رآه الاح الدكتور محمود عزت ابراهيم. 


ودليل مادی آخر على التعاون بين شمس بدران وصلاح نصر 
أخد الاخوان امسلمين قى مينى الخابرات العامة يقول حمال 
فوزی ۰ 


1.٠ 


ENE CG TT 
أت بالمخابرات العامة ه » اا الأعتراف 8 واما‎ ٠ مکدر صوت‎ 
اموت . وبالطبع تبينت حقيقة المكان + + ولكن عن أیشىء أعترف..‎ 
ولم یطل بی تفکړی اذ دخل علې زبانیه المخابرات العامة ليوقعوا‎ 
بالجسد الشلول المزيد من العذاب .. علقونى من ذراعى الى‎ 
٠. فى اتجاهين مختلفين ثم بدات عملية « الفسخ » بشعة .. رهيبة‎ 
فوق طاقه‎ ٠ ٠» فوق الالام‎ ٠ e و أتمزق‎ ٠ کک‎ 
کک‎ EET, » » ال‎ SS 
الکرسی وربطت : من بدی ووسطی ثم أخذ الحهاز يدور پئ پسرعه‎ 
عملية المساومة ویمنحنی‎ E محنونه ثم بتو قف عن .الدوران فحاأة‎ 
الله رة عل ااال تاراكة ار تلك نار لاز‎ 
من حدید حتی احس نفسی مشرفا على الموت 2% ونزعوئنی من‎ 
فوق ك وو ي‎ 
a ETT قول‎ 

O E EE 
.. منی رغم تهافتی .. ثم رحت فی غیبوبة تامة‎ 


وأفتت » فوحدت تفسی ی سیاره تنهب ننا الطريق وأحد 
الضباط يوقظنى .. نزع الطاقية من فوق عينى فصرت أرى 
ويا لهول ا رأیت »> الدماء تسيل منی ف زيف خطر وکانت 
بالضابط E‏ او ریما کانت حالتی من السوء حتی حرکت ف 
ننه مواطن العطف والرحمة » حاول أن oS‏ 
ار من آثار خرة الكارات الغابة ل a‏ 
لتطفئها )» . 


٠۰۱ 


بيدهم ویین جهاز ا الذى کان بدیر ° وقتئذ سلاج ا صر 
ا يوغر عليه صدر ه٥‏ فیکذیب » ٠‏ 


a n al‏ » » « ولکن يدو لى أن مصطفى أمين دفع 
لھا مبلغا کی تتم الحلقة التی یرسمھا التماون مم دون | اباظة 
المركزية الأمريكية » . 


فآرد عليه قائلا : أخطأت استك الحفرة !! .. فالحاجة زينب 
الغزالى ليست فى حاجة الى نثوذ الأستاذ مصطفى امين وأن 
الارات ار کی ت اتی ارو فو ین تلد ان کل 
الحاجة زينب الفزالى بل وهناك محاولة فاشىلة لقتلها فى حادث 


أما بخصوص رؤية الحاجة زينب لجمال عبد الناصر والمشير 
عيذ الحكيم عام اثناء التعذيب ى الجن الجربى ونفئ صلاح نضر 
لذلك .. فأقول أنه فى العلوم الاإسلامية علم يسمى بعلم « الجرح 
ادل Mas ٠»‏ لر ن رل ادت کک ا 
والحاجة زیدنب فلن يکون صضلاح صر الا ا الل وف التی 
احاطت بحیاته الا « كذوب » .. أما الحاحة زينب وهى الداعية 
الكذب عليها احتمال مستيعد لأن المؤمن لا يكذب !! وقد ساألت 
الدكتور ماحد حمادة وهو طبيب السجن الحربى الذى كان يشرف 
على علاج جرحى التعذيب والذى شهد امام النيابة التى تحقق 
اا ا الى الموت سالته بعد 
حديث الحاحة زينب لأتأكد من كلامها فقال ان المشرر عامر قد ز 
E MEN‏ 
بالسجن فى المرة الآأخرى ولكنه لم يره فيها . 


هناك اسنات رة لذلك مها أن خارسة الخان افيه 


1.۲ 


اسماعیل الفيومى الذى اتهم بأنه کان عضوا فی التنظيم فلو كانت 
هناك ني لأغتيال عبد الناصر لتم هذا الاغتيال ببساطة عن طريق 
اسماعيل الفيومى .. وكانت هذه المفاجاة المذهلة باعثا للكثرين 
للذهاب الى السجن الحربى ليروه بأعينهم . 


وكما أن الأستاذ شمس الدين الشناوى المحامى والذى اراد 
منه شمس بدران أن يعترف على الشيخ محمد الأودن ليلفق له 
تهمه يتخلص بها نظام عبد الناصر من العالم المجاهد روى 
الأستاذ شمس الشناوی أن شمس بدران حادث جمال عبد الناصر 
تليفونيا قائلا له : | 


اسمح لى يا بابا ان الغى قرار افراجك عن شمس الشناوى ' 
واعدك أن احصل منه. على اعتراف يدين الشيخ الأودن . 


ثم اذا تستيعد ذلك عن جمال عبد الناصر الذى قام بنفسه 
بالتحقیق ومحاكہة کثرین من الضباط امثال رشاد مهنا «» » 
ومصطفى راغب .. بل لقد اشترك رجال قيادة الثورة سنة ٠۹٥٤‏ 
فی تعذيب الاخوان بأيديهم !! 


iı 


السجن الحربى 


کان على عشماوى قد اعطانى موعدا فى الساعة التاسعة من 
مساء الجمعة .۲ اغسطس أمام مسرح البالون .. كنا قد اتفقنا 
على اللقاء مهما كانت الظروف .. والشىء الوحيد الذى يحول 
بیننا ویین اللقاء هو اعتقال أحدتا .. ذ هت ف الو عد المحدد 
والمكان المتفق عليه وانتظرت ساعة كاملة ‏ فلم يحضر أحد _ 
فرجعت الى منزلى وانا على يقين أن على عشماویى قسد 


ولم يعض وقت طويل على دخولى من باب الشقة حتى حضر 
عندى المهندس فايز اسماعيل .. وسالنی عن لقائی بعلى عشماوى 
فقلت له : 


لم يحضر .. 
فقال لی ' 


لقد كان لنا معه موعد فلم يحضر أيضا .. الهم اأستعد .. 
وقال ٠‏ « قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ؟! » وتواعدنا 
على اللقاء فى اليوم التالى .. وكنت انتظر اعتقالى بين لحظة 
واخرى .. ولذلك فقد كنت حريصا على التواجد بشقتى حتى ‏ 
یجدوننی عند حضورهم لاعتقالى لاأنه حدث مالم يحدث فى مصر من 


1۰¥ 


غك الناض الي أنحلن- لر كات ف اذلال مدا الشعب وامتهان 
عشماو ی .. وكانت مريضة واجريت لها عملية جراحية ولم يشفع 
لها مرضها .. ولكنهم بنذالة اخذوها معهم الى الشرطة العسكرية 
فی قصر عابدین .. ولم يفرجوا عنها الا بعد القبض على زوجها ٠.‏ 
وأرادوا أن ا و الا لی ن ری کرد ا 
وکانت لا تزال کرو ل ین علی زو اکا وی انو و ک2 
وفعلا صحبوها من بيتها ھی واخا زوجپا ونی الطریق الى المسیارات 
ال کانت تنتظرهم خرح شسباب الترية ونساؤها وخلصوا الزوجة 
العروس من بين أيدى رجال الشرطه العسكرية ونشبت معركهة 
ات الترية ورجال الشرطة العمسكرية استعمل فيها رجال 
E‏ رحال الشرطة درسا كان سببا فى مأسساة قرية كرداسهة 


وقبضوا على امهات .. واخوات .. وینات عذاری .. حتی 
الأطفال أخذوهم رهائن ووی اإقاول التند اللحيحى من 
که غاقو س ول علاقة له بالاخوان إلا أئه صسهر عائلة دعادر 
أصسهار عائلة الهضيبى انهم لا ذهيوا لالقاء التتض على أحمد 
كار 4 فة یحدوه قبضوا على والده الشسيح حسن دعادر الدی 
كان ر هينة الشرطة العسكرية فى كل مرة يذهبون فيها ليقبضوا 
على أحد اننائه الأريعة غاذا لم يجدوه أخذوا الرحل الذى مات عقب 
خروجه ب االسن الخق ن اق اراك وذو او 
على السيد النحيحى نفسه فلم يجدوه فقبضوا على اينه « در ) 
وکان لا یزال طغلا .. وجدوه وحده ف المربة عندما ذهبوا ليقبضوا 
على والده فأخذوه معهم ولم فرحو ا عله الإ بعد أن سلم الأب 
من اليكاء .. 


ولعل من ابرز ملامح محنة الاخوان المسلمين عام ٠١٠١‏ هو 
دځول تاع الإخوان مهات ھ ه٠‏ وزوحات ۰ ٠و‏ أيناء وشات 


۱-۸ 


وأطفال السجون .. دون مراعاة لخلق او اتنسانية هددت 
النساء بالاعتداء عليهن .٠‏ وهددت العذارى بهتك أعراضهن .. 
وضرب الآباء أمام الأيتاء وضرب الأبناء امام الآباء بل وسفحت 
كرامهة الرحال امام الزوجات ... مما ستحده کثرا ی صفحات 
الكتاب . 


لتد عرقت عقن هذه لون فل الفا القض على تحرصت 
علی ان اتواجد بانزل حتی لا اعرض زوجتی )ثل هذه التصرفات 
التى لطخت نظام الحكم الناصرى وجللته بالخزى والعار .. وجعلت 
كات ا تة من اة السات !ا 


وق مساء السبت ۲۱ اغسطس ٠٣٣۰‏ .. فى الوقت الذى كان 
فيه رجال الشرطة العسكرية يذهبون ليأخذوا زوجة السيد نزيلى 
من قريتى كرداسة رهينة لزوجها .. لوجوده فى القاهرة كنت 
ورتبت معھا آمور معیشتها وکنت لا آظن اننی سأبقیى كثرا »› ان 
هى الا بضعة أيام أعود بعدها الى حياتى الطبيعية لأنهم لن يجدوا 
عندی شیئا یحاسبوننی عليه ! ولم افعل شیا يمکن آن اجرم به 
کان الوقت ثقيلا على نفسى ٠٠‏ وکئت أتمنی أن يحضروا لیاًخذونی 
حتى يضعوا نهايه لقلقى .. كنت ضيق الصدر .. فصرفت زوحتى 
النور .. والقيت بنفسى على الفراش .. ونمت .. واستيقظت 
علی صوت زوجتی تقول لی : 


لقد حضروا .. 


قال لی : 
— تستطيع أن تتناول افطارك .. 
قلت له ٠‏ 


Es 


لو سمحت . . آخذ کوبا من الشاى .. 


قال : 


تتماسك »» وقبلت 5 TS‏ ا 
السيارة بينه وبين السائق واتجهنا الى وزارة الداخلية . 


و وصلا الى e‏ وف الاو فاخذني 
التى أخذها مغه ls‏ مما رويته فى الفصل E‏ 
أن حرز E‏ عبار هة عن نوتة مذكرات بها 
الأفكار والموضوعات الصحفية ٠»‏ أخرحنی ال طرقة طويلة وجدت 
بها بعض الذين سبق القبض عليهم ومنهم الشيخ محمد عبد الله 
الخطيب امام وخطيب مسجد خورشيد وعديله الشيخ ركوة 
مکاوی ٠٠‏ والشيخ عبد الغنى موسى وعبد انعم دحروج .. ووهبى 
الفيشاو ى » وآنور مين وبعضصهم أعضاء أسرتی وأیقنت عندما 
رآیتهم أن « أسرتی كاملة معى .. ولكن أريد أن اقول ان الذى 
ا ار ن ود ا ی ا 
بريق وف ملامح وجهه الأسمر صفاء .. واطمئنان عقد ذراعيه 
على صدره وجلس .. عرفت فيما بعد أن اسمه أحمد توفيق أحد 
الاخوة الذبان سبق أن حكم عليهم بالشجن لدة خمس سنوات 
وقضى مدته كاملة وخرج .. 
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الحرف.. وة مرخ 


يقي فی هذه HE‏ بعد الساعة الثالثة مساء 
الطول قوی العضلات يتوا عصا لأنهم e‏ من 
المستشفى التى كان يرقد بها .. مشكى للضابط المه . غرد عليه 
SS‏ 
کذا . ٠»‏ انت نسیت ؟! خەرف e‏ » » ا Ey‏ 
أحمد راسح .٠‏ رايح السجن الحربى وكان أحمد راسخ هو المسئول 
ف المQىاحث‏ العامة عن 2 ۾ » حنی ذلك الوقت » » 


البلمن 5 وهي وكل وار الشقانة ر ۾ قد ناله قسط من 
الهمجی Þ‏ آدری ن المباحث العامة ف وز زار الداخل 7 


فرت e‏ أحد الضباط صح کک السيار هه الامامية u‏ 
للسائق : 


۱۱۱ 


اطلع على السجن الحربى ء٠‏ 


وسسارت السيارتان فى طريق صلاح سالم ولم اکن طول عمری 
قد ذهبت من هذا الطريق .. ولم أكن قد عرفت مكان ' : 


واخيرا وقفت السيارتان بنا أمام بوابة كبيرة .. وضعت عليه 
لافتة مكتويا عليها .. «١‏ السجون الحريية س تأديب واصلاح 
وتهذيب e‏ 


متحت اليواية ودخلت السيارتان بنا .. وركب معنا أحد الجنود 
حتی وقفت السيارتان فى داخل السجن أمام عدد من الكاتب 
هیط الضابطان ومعهما أوراق سلماها ف المكتب الذى دخ لاه 0 


ميطنا من السيارتبن » » وصفونا صفا واحدا ®« وكان معنا أحد 
العمال فلم يقف فى الصف ممتدلا فنالته الصفعات على وجهه وقفاه!! 
کائنت تستتقیل بها أمغوأج المعتقلبن من الإاخوان الذين جاعوا ف الأيام 
التالية لاعتقالنا ': 


ادځلوتا من بواية السحن الكيير ٠»‏ وسجلوا اس ماعا » » 
وأوقفونا ووحوهنا للحائط » » ووقف خلفنا حارس » » وهددنا ان 


طالت وقفتنا .. حتى حاء « الباتشويش » صفوت الروبى جلاد 
صفوت الروبى يأخذ ما معنا ê‏ من نقود و وساعات وأية أشياء 
اخرى .. ويضعها فى «١‏ منديل » ويكتب اسم صاحب النديل عليه ٠١‏ 
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من السجن الكبير وادخل كل واحد منا « زنزانة » عارية من كل 
شىء .. لیس فیها ای غطاء أو فرش او آی اناء .. 


نئن الخارمي دة اغاق الخ لى ب كت ٠‏ واخست 
آننی استرحت مما كنت فيه .. وقلت لنفسی آننی كنت کالصاروح 
المنطلق يدور ولكن فى غير مداره !' 


المغيب انتظر 5 سیحدث » * a‏ تعمرنى ِ السكينة وتملانی 
الحریبی سنة ٠١۹٥١۲‏ .. 


حلاقة أمسك راسی وبدا یحلق شعری » زرو ) فتلت له * 


ا ل یری ادا اقل ی کے کا 


س يا ريت الأمر يقف عند ذلك .. بسيطة لو خرجت اشستر 
برنيطة واليسها 1 


وحاء الليل ..-. ولا زلت جالسا ل آأفکر ف شىء حارج السحن 
لی و ا و ی کی ا 
بينى وبين التفكير فيهم a ST‏ 
والله یتولاھم كما يتولانى !! 


E eal o “۰ » والعشاء‎ E TE 
خمس‎ E E مد المتوبة الت بها سلة‎ 
. مرات بعد خروجه من السجن .. سألنى هو بروحه الفكهة‎ 
: العالية قال‎ 
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ما.الذى جاء بك الى هنا ؟! 
قلت : 

الذی جاء بك جاء بی !! 

قال : 

ان هذا بیتنا !! 

قلت : 

_ وبيتى آنا أيضا .. وضحكذا.. 


سعد أن راجعوا أسماعنا أمرونا بالدخول مره ثانيسة کل الى 
زنزانته وصعد أحد الحراس واغلق الأبوأاب » بالامان ( ». 


ونعك قلیل سمعت سمعت فتح الأبواب »» وحاء الدور عندی 2 
الياب والقی » بطانية (( واأحدة ٠٠‏ خمد ت الله عليها فرشت 
I‏ د ENE lk‏ 


وبعد قليل وجدت اناء يدفع من تحت عقب الباب أخذته فوجدته 
غطاء من الالمونيوم به قليل من ارز وقليل من شىء لا أعرفه .. 
أکلته وأنا ارغم نفسی .٠‏ وکدت أتقياً ٠۰‏ وکان هذا هو العشاء ۰ 


بعد العشاء وضعت حذائی تحت راسی کوساادة وغرقت ف 
النوم .. نمت نوما عميقا مطمئنا .. واستيقظت مع أول شععاع 
نور للصباح ۰ على أصوات أنو أب تفتح ووت الحارس 
يمرج ° 

کے احر .. یا ابن ا owes e‏ 


وقفت لر 5 نظار هة ) باب الزنزانة ۰٠۰‏ وهی فتحة ف الىياب 
ة المشرة قروش الفضية أو اكير قليلا .. اخذت ارقب الخارجين 
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ال دور الياه ف الدور الٹانی لأتعرف عليهم فعرفت الأنستاذ محمدك 
قطب .. وعرفت الاخ مبارك عبد العظيم ولكن هالنى منظر الاخ 
سنه ۱٩۹٦1٥‏ وكانت لحيته كثة وغزيرة الشعر .. والشعر يفطى 
للنظرة الأولى بالفتية فى قصة أهل الكهف ورأيت بين من رايت 
اا ا ا و ا 
عینی وزادنی طمأنينة و سكينة وعمرتنی سسعاد ٥‏ وقلت لنفسى > 


اأحمدك يارب أننى فى زمرة هؤلاء الشباب الطاهر المجاهد . 


كان الحارس يفتح من الدور الثانى زنزانة بعد زنزانة فيخرج 
بق ارا وغل ا عاو فا ار ارتهة اوس بل فر 
كاوتش من بقايا الإاحتلال الاإنجليزى لمصر .. تستعمل اما للبول 
والبراز واما لماءالشرب .. وامالهمامعا!! 


كان افراد الزنزانة يذهبون الى دورة المياه يفرغون القصرية 
ویدخلون الدورة لقضاء حاجاتهم ولكن على عجل .. ويحاولون 
الذى يذهب الى الدورة من النافورة التى تتوسط السحن ۰. نفس 
امجرى الذى تشرب الكلاب منه .. وتفسل فیها أو انی الطعام e‏ 
وتغسل فيها قصارى البول .. وتملا منها مياه للشرب !! 


جاء الدور على زنزانتى ففتحت وحہملت « القصرية » وفتح 
الحارس زنزانة جارى الشيخ محمد الخطيب وزنزانة جارى الآخر 
وهو الأستاذ محمد فريد عبد الخالق .. هبطنا السلم .. دخلت 
دورة المياه سريعا ثم غسلت قصرية البول وملأت تصفها ماء من 
الجرى وكنت أشرب منه حتى تغير طعمه وصار له طعم البول عافته 
نفسى فتوقفت عن الشرب .. وهكذا کان يحدث کل يوم لان الوقت 
كان صيفا . . وكان الحراس لايسقوننا.. ۰ 


سسألت الأستاذ محمد فريد عبد الخالق .. 


فأعطانى الرجل اكرمه الله من سورة الفاتحة حتى آية « ولو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة .. » فى سورة التوبة وكان ما يقرب 
من ثلث القرآن .. كنت بعد ان انرغ من « الدورة » أعود وقد 
تو شبات فاخلسن. تلو هذه الاجزاء وكنت اقراهذا القدر كله كل 
يوم .. وأحسست أن الترآن نحق کہا وصغفه رینا ». رحمة ه٠‏ 
ونور .. وهدى وحياهة للقلب .. کان جلیسی فى وحدتى التى 
استمرت اثنى عشر يوما . كانت الأيام الأولى من دخولى السجن 
الحربى اى الأسبوع الأخير من أغسطس سنة ٠۱۹۹٥۰‏ هادئه تمت 
فيها عملية القبض على الذين اعترف عليهم على عشماوى بعد 
القاء القتبشض عليه بساعات قليلة وبدأت عمليات التحقيق والتعديب 


بعد ذلك .. 


وکان اول من رايته ممزقا .. لا يقدر على السرر على قدميه 
والحارس دستحنه ليسرع بالضرب لی حَلهره بالسوط فا و 
صبری عرفه الکومی .. وکان قد زارنى مرة واحدة قبل دخولنا 
السحن وکان يسكن فى احدى زنازين الدور الثانى وكان الوقت 
بعد النلهر تح الحارس عليه باب الزنزانة وساقه أمامه بالكرباج 
حتى خرج هو والعازس من بوابة السجن وانتهت رؤيتى لها 
وبدأات محزرة السحن الحربى نش ند ایتداء من الأيام الأخرة من 
شهر اغس طس ۱٣٦۰‏ . . وكانت التحقيقات تبدا مع ظلام الليل ء٠‏ 
وتستمر عملية فتح الزنازين واخذ المطلوبين للتحقيق طول الليل .. 
ركانت خطوات الحراس بأحذيتهم المسكرية تملا قلوبنا بالرعب 
ولا يطمئن أحدنا الا بعد فتح زنزانة غير زنزانته وأخذ أخد عر 4 
ولکن کل واحد منا قد فتحت زنزانته مرات ومرات واقتید ف الليل 
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المظلم الى حيث لا يدرى .. وكثرون ممن ذهبوا الى التحقيق 
عادر أثلاء ممزقة ٠۰‏ ويعضمم لم يعر الى زنزانته ان کان من 
والبعض ذهيوا به مباشرة الى المستشفى ومنها الى صحرأء المقطم 


ليدفنوه ! 


OG O os 
. يتوقف فيها وكنت أقضى وقتا طويلا منها على نظارة الزنزانة أتصفح‎ 
وجوه الاخوان وأتعرف من بينهم على من كنت اعرفهم خارج لين‎ 
وابکانی ف نفس الوقت‎ e» وف الايام الأولى رات ی اضحکنی‎ 
.. فا ي ااا ند و ا له لحية‎ 
ونصف شارنه بصورة‎ ٠» رأيته وقد حلتوا له تنصف لحيته‎ 
ممسوخځة .. اأضحکتنی وأبکت قلبى .. ورايت نفس الصورة ولكن‎ 
لم تضحکنی ولکنها أحنقتنی وملأت قلبى غيظا .. رأيت الشيخ محمد‎ 
عیك امتصود العزب وهو رجحل جاوز الخمسين ذو لحية بيضاء‎ 
* ©» والرجل نحيف الجسم‎ ٠ تاا طوناة .. وقد حلقوا له نصفها‎ 
ورایت‎ ٠ » ضيف النظر فقدت احدی عینیه النور يسيب التعذسب‎ 
الحارس « سمبو » يضربه بقبضة يده .. على عينه فبكى الرجل‎ 
!! وما اقسى على النفس من بكاء شيخ وقور‎ 


بمرور الأيام .. بدأات عملية تضميد جراح المعذبين وتنظيفها من 
الصديد الذى نتج من عملیات التعذيب وكان الحارس « صلاح » 
یحضر يومیا ف خوالی الساعة العاشر هة صباحا ٠»‏ وتفتح الزنازين 
على الجرحى فيخرجون لر ج وکان منظرا فا أظن 
ملامح التختن الك EEE‏ زنزانتی انظر فأرى 
عحبا .. أآحد الاخوان بزحف على مقعدته بطريقة حعلتنى أنفحر 
ف البكاء » » وآخر یمشی على قدمبه وبتسانئد على سور السحن 
بطريقة كمن يمشى على الجمر وثالث يزحف على ركبتيه ومرفقيه .. 
بطريتقة اغرب من الخيال .. والسيب فى الصورة الأخرة أن طريقة 
التي التى کر تد e‏ الاخوان هى ١‏ الا ( فی 
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وسلسلة حديد أو حبل يقيد « الضحية » من يديه ورجليه بطريقة 
معينة ويرفع الى اعلى فى وضع أشبه بالذبيحة .. رأسه الى اسفل 
ویداه ورجلاه الى اعلى .. ویبدا حارسان او اربعة حراس يمزقون 
الضحية ٠.٠‏ بالسياط ٠٠‏ ويكون الضرب فى هذه الحالة على القدمين 
والساقين واليدين حتى المرفقين .. . 


هذه صورة من صور التعذيب كانت شائعة ويكاد لم يغلت منها 
أحد الا فى حالات نادرة .. 


وتزداد قسوة التعذيب معندما تعلق « الضحية » أكثر من مرة 
فى اليوم الواحد .. أو يعذب فى عدة ايام .. ان الائسان عنديا 
يعذب بالضرب بالسوط يفقد احساسه بالالم بعد قدر معين من 
الاخوان من خلال تجربتهم فى مذبحة السجن الحربى سنة ٠۹٥٤‏ 
أدركوا هذه الحقيقة ولكنهم كانوا لا يكنون عن الصراخ حتى لا يفطن 
الجلادون الى ذلك ولكن فى مجزرة السجن الحربی ۱۹٩١‏ كان 
الجلادون يدركون هذه الحقيقة فغكانوا يمزقون الأخ « الضحية » .. 
فتره من الوقت ثم يتركونه ويطلبون منه أن يجرى ويكون السر 
فى هذه الحالة نوعا من العذاب الاليم .. ويكون الضرب « بالكرباج » 
على الظهر وقد نقف الحراس ف شکل دائره ویدور حولهم الضحية 


e 


فيعطيه كل منهم ضربة بسوط .. أو ركلة بقدم أو صفعة بيد !! 

ثم يعاد مره ثانية ويعلق فى « التعليقة » وتعود السياط تمزقه 
مره ثانية .. ويكون الالم فى هذه الحالة 'أضماف أضعاف الالم فى 
اول مرة .. فما أقسى الضرب على الجراح !! واحيانا يعذب الاخ 
ويمزق جسده ثم يترك اياما قليلة وتکون جراحه قد بدات تند 
فيطلب الى التحقيق ويعذب وتمزق السياط اربطة جراحه الأولى . 
وتكون السياط اشد من مس النار !! 


وکان طابور المعذبين الجرحى يزداد عدده بمرور الايام وکان 
العدد اليومى يقرب من مائة جريح معذب .. !! 


بعد اثنی عشر یوما قضیتها فی زنزانتی منفردا .. ادخلوا على 
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ابرأهيم .. مزارع لا علاقة له بالاخوان ولكن أخوه كان صدية 
للشهيد الشيخ عبد الفتاح اسماعيل ولا ذهبوا ليقبضوا على 
آځیه لم یجدوه فأحضروه هو وكان خلال الأيام الأولى التى تقضاهھ 


معی يستعجل القبض على اخيه ظنا منه انهم حين يقبضون علو 


آخیه سوف یفرجون عنه .. ولکن خاب ظنه عندما رای أخاه ء, 
وابڼ عمه وآخرین من قریته ولکنهم لم يفرجوا عنه الا بعد شهور 
اا ا او ا و او ا 
وحوكم سىنة ٠٠ ۱۹٥٤‏ وبراته المحكمة العسكرية س كما روى لى _ 
ولكنه بالرغم من ذلك کان منهارا. .ضیق الصدر متيرما ساخطاو عند 
جاء وقت آذان العصر واردنا أن نصلى طلب أن يصلى كل مذ 
بمفرده .. فثرت عليه .. وقلت له : 


ما علاقة الصلاة بالاخوان ؟! .. هل الصلاة تهمة ؟! 


وبدات أتحدث معه حتیى هدأات نفسه قلیلا .. ولکن بقی شکی 
فيه حتى آخر لحظة ولم أعترف امامه أننى من الاخوان المسلمين 
ولم أتحدث عن أى شاط لى خارج السجن وكان بالنسبة لى 
زنزانة داخل الزنزانة .. وهذا وجه آخر للمحنة التى عاشها 
الأخوان أثناء حكم جمال عبد الناصر وهو أن الياحث العامة 
استطاعت أن نفتن الكثيرين عن دعوتهم وصنعت منهم جواسیس 
على اخوانهم وهؤلاء هم كتاب التقارير بالحق أو بالزور ء. وبعض 
ھؤلاء أسف الى درجه کیره .. والنعض الآخر ممن أيدوا النظام 
وتبرعوا من الاآخوان لم يسمح لنفسه أن تنحدر الى هذا الدرك 
الأسفل من الأخلاق 1 


وف صباح أحد الأيام ادخلوا علينا. رجلا فى الخمسين من عمره 
أسمه حسب النبى خر الدين وهو رجل اأمى. .. عامل بشركة 
المحلة فيه حياء المؤمىين وصلابة الايمان .. وأمن الاسلام 
وطمانينته .. دخل الرجل علينا فكان لى والدا .. وكان لى معينا 
على مواجهة المحنة . لقد ارسله الله لى رحمة .. لأن الرجلين 
الأوليين ۰ کان أحدهما ليس من الاخوان وينتظر الاغراج بین 
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حظة واخرى .. والرجل الآخر من الاخوان ولكنه منهار .. ولكن 
می حسب النبی کان مؤمنا .. صلبا . ثابتا .. راضیا ٭. 
تصقت به ویدأت اتنغل وقتی ووقته بتعليمه القراءة فى المصحف 
. كان الرجلان ينامان وقت القيلولة وكنت أجلس مع عمى حسب 
نی اصحح له قراعته ف الصحف .. وعندما نجهد من القراأءه 
طلب منه أن نستغفر أو أن نقول مائة مرة : حسبنا الله ونعم الوكيل 
. أو نسبح .. وكان الرجل يتجاوبا معى ء٠ ٠‏ 


بقيت مع هؤلاء الثلاثة أربعين يوما .. حتى نقلت الى الزنزانة 
لجاورة مع الأخ الشيخ محمد عبد الله الخطيب وسيد النجيحى 
لقاول بمدينة فاتوس .. 


زغلول » .. كانه الشيطان تجسد فى صورة انسان .. دخل 
عيك الغنى فلاح قرية » بو الفيط (( وأراد أن يلقيه على الأرض 
ولكن الحاج عبد الفنى كان عملاقا .. لو کان فی حريته لصرع 
الحارس « زغلول » بضربة واحدة من يده عزت عليه نفسه 
فلم يمكن الحارس منه ليلتيه على الأرض فاغتاظ زغلول واخذ 
يصفعه بيديه على اذنيه فترة طويلة وما انتهى خرج واغلق خلفه 
من آذنه الشمال يعنى : خرقت أذنه !! 


واأذکكر یوما أثناء اقامتی ف تفس الزنزانة دځخل (( صفوت الروبى ( 
حلاد الجن الحربى أثناء فترة الدورة الصباحية فلم يعحبه النظام 
لأن الحراس لا يضربون العتقلين أثناء الذهاب أو العودة من الدورة 
.٠‏ فجمسع الحراس. واغلقوا ابواب الزنازين علينا وامسك 
« بالكرباج » وجلدهم جميعا على اقدامهم بصورة قاسية ودهشنا 
من ذلك .. ولكن ادركنا السبب بعد ما يقرب من ثلاثة أيام .. 
لقد ترکونا دون دوره ایاما .. حتی آننا اضطررنا للتبرز فى 
« القصرية » الكاوتش ولا طال الوقت انيمثت من « القصرية » 
رائحة لم نطيقها ففطيناها بتصرية الياه .. ولا امتلأت القصرية ‏ 
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بالبراز اضطررنا أن نتبول فى الزنزانة حتى خرج البول من باب 
الزنزانة !! 


ثم بداوا يخرجوتنا الى الدورة لكن هذه « العلقة » التى أعطيت 
الحراس ايقظت الوحش الكامن فى أعماقهم وفجرت الفيظ والحنق 
ف نوسيم فسامونا دىق £ العذاب «» وکانت الدورة طابور تعذیب 
وليست قضاء حاجة !! 


كانوا يتحججون لنا بأية حجة ليضربوننا . . ويل للواحد منا لو نظر 
لاخيه بعينه ولحهما الحارس .. كان ذلك جناية .. يعطيك نصيبك 
من اللكمات أو الضربات بالكرباج على يديك وكان الوقت شتاء .. 
وارد ھا تا زل کن حفط ا ر االات ع 
كان الحارس يقف على الباب وبعد أقل من ثلاث دقائق يضرب 
الباب بقدمه ويفتحه عليك .. وقد يضربك بالكرباج مع أقذر الوان 
السباب .. ثم تخرج فتقف فى الطابور وويل للمجموعة لو أخطاً 
واحد متها .. يصرف لكل واحد عدد من الضربات بالكرباج على 
اليد . أؤ يصغع عدة صفعات ؟! ٠‏ 


كانت غترة الدورة تبداأ مع أذان الفجر .٠‏ بل أن أحد الحراشس 
وکان أسمة » على الأسود ) وهو أسود حقیيقی وقصیر جدا »» 
ولکنه فيه شىء من الذکاء .. فى أحد 'اللیالى استيقظ ف حوالى 
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل .. واراد أن يسلى نفسه وكان 
حكمدارا للسجن ى هذه.الليلة فبدا يغتح علينا للدورة فى هذا الوقت 
من الليل !! 


وقبل ان اترك الحدیث عن زنزانتی الأولى .. اتول اننى فى هذه 
هو الطاعة أله وکلما ازددت طاعة اله ازداد أيمائك ٠.٠‏ وهمذه 
هو الاقتناع العقلى ولكن تبين لى أن حقيقة الأيمان ليست مجرد 
الاقتناع العقلى فالاقتناع العقلى جزء من الايمان ولكن الايمان 
الحق أمر أكبر من مجرد عمل العقل الايمان أمر يحسه قلب الائنسان 
بل أقول « كينونة » الانسان بما فيها العقل .. 
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اا الكوشى القا دب فن الاتقداا ايى الله ب والتركل 
والركون اليه .. والثقة فيه والامان الى جواره کل هذا 
الشات ب الراشى .. المطبنى ٠.‏ الواتي EE‏ 


% *# %# 


فی اول مرة اخرج ن فيها التحقيق .. كان الوقت قبل المغرب 
i‏ ت 
اکر »+ يا ابن ال .. 


وخرجت حافی القدمین .. أجری أمامه حتى لا يضربنى .. نزلت 
الى اللسجن .. وأمسکنی الحارس من كتف وار بي ا 
من حدید .. راسك الى اعلى .. وأرفع يديك وا الأرض 
برجليك » ه ونفذت الأمر » » ووصلت ال الكاتب أاوقغونی على 
باب حجرة كتب عليها « مكتب اركان حرب السجن » وجاء أحد 
اغراد الشرطة المسكرية وقال لى ٠‏ 


س طبفاً انت بتصلى ٠.‏ قعلامة الصلاة فى ,وخهك ؟! 


قلت : 
نعم .. ؟! 

ye 

وظاهر انك بتلعب حديد .. جسمك باين عليه .. 
قلت : 


ا گنت ران اتا طالب الب دى >٠:‏ ودي 


کئت اتکلم بطمأنينة ي . ولم یدخل اوةك داخځلی ٠»‏ وکئت عاقد 
النية على الإ اعترف بكلمة واحدة ٠۰‏ ولا مانع عندى من المراوغة 2 
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بعد فترة .. ادخلونی على ضابط بن شباط الشرطة السكرية 
أسمه » هانی ) طلب منی ان اک اہ کے ا e‏ ايتداء 
من سسنة ۱۹۰٥6‏ حکیت يسألنی أسئلة EF‏ یرید بها 
السخرية بى والاستهزاء منى .. ولكنه لم يأمر بضربى . 


اعادنى الحارس الى الزنزائة ولم اطلب الى التحقيق الا بعد 
أربعین یوما ٠‏ 


۰ بدأت عملية عملية التحقيق تنشط بعد E‏ ا من حون 
وزبانيته 1 وا على a:‏ راف ا ۰ گان 1 
عشماوی كما قلت ذا ذاكرة قوية .. فذكر کل شىء . ٠‏ حتی أدق 
التفاصيل . ) 


وکان ٠۰ ET‏ بل تول شهر استشهاد 
للاخوان داخل السجن الحربى .. لقد استشهد فيه محمد عواد .. 
و ا ا 
عبد العزيز أمين مكتبة كلية العلوم . جاممعة أسيوط .. وستأتى 
قصة استشهاد كل واحد من هؤلاء فى الأيواب التالية ان شساء الل ٠»‏ 


0 لہ 0 الو باللیل ممكنا حر کة فت آبواب e‏ 
اواخذ الأخوان متها رالذهاب ي اسي مكاتب التحقيق ثم العودة 


ولا انی کلب الشيخ محمد عبد الله الخطيب الى i‏ 
الزنازين .. فكان يتول : | 


۲۲ 


اام رضن ام ق ف ٠‏ 

وکان اخوان الزنزانة الوأاحدة اذا أخذ أحدهم يظلون سهرانین 
اا ووا وک ا کان یه ل و 
ولكن يیعود اليهم الحارس ليأخذ حاحاته ان کان له حاحات »» 
وف هذه الحالة آہا أن يکون الاخ قد مزقوه حتى أصبح لا يستطيع 
ان يسكن فى نفس الزنزانة التى اخذ منبا .. أو يكون قد انضم 
الى قائمة الثهداء !! 


ارتسم الألم على اوجه الاخوان .. ولکن فى صبر وتحمل وثبات 
وكان اشد الم الاخوان هو الهم من رؤيةه جراحات بعضهم .. 
كان كل متهم يتاألم لالم أخيه .. 


واذکر اننی وتفت یوما انظر من نظارة زنزانتى الاولى وقت 
حروج الممذبين للغيار على جراحاتهم فلما رايت السيد نزيلى وكمال 
الفرماوى وهما من تقریتى كرداسة وکانا قد عذبا عذابا شدیدا 
انفحرت فی بکاء حاد وبصوت عال حتى خاف من معى فى الزنزانهة 
لوا ن صوتی حتى لا يسمعتى الحارس وتكون 


e 


مصييبة ! 


لقد كانت الوان التمذيب احياتا فوق احتمال العقل البشرى .. 
فلقد جن البعض .. ولقد رايت بعينى من نظارة باب زنزانتى أحد 
الحائط ويقف الحارس امامه وبيده « كرباج » يضربه به بين الحين 
والحين وهو يطلب منه أن يدخل الى زنزانته ورأيته مرة اأخرى 
عاريا أيضا وهو يجلس على الأرض فانحنى عليه الحارس ليكلمه 
خ هة اذا بالرجل أراد اف يصفع الحارسس و بعد أيام رایت حارسین 
يحملان الرجل على نقالة ويخرجان به خارج السجن الكبير '' 


وان دا س ان الان ا 
داخل السحن فوقفت على النظارة لأعرف ماذا يحدث فلم ار شنا 


“ دد الظلام فو د ت ادن عت أصواتا وعدت انظر من حديتڌ 


E 


فرايت أشباحا تتحرك وتصعد الى الدور الثانى ويهبطون وهم 
يحملون شيئا وضعوه فى العربة الجيب التى رأيتها عندما اضاء 
الحارس خط نور السجن ثم سرعان ما اطفىء النور فوضعت 
اذنى وسمعت موتور العربة يدور من جديد وخرجت السيارة وأضىء 
النور ورأيت حارسين يحملان « غلقا » .. وفأسا .. وكوريكاِ 
ولحقوا بالعربة .. وبعد قليل رايت الحراس يصعدون الى 
الزتزانة التى متحوها وحملوا منها من حملوا واخرجوا منها عددا 
من البطاطين .. وتكرر دخول العربة الجيب مرة ثانية واطفئت 
الأنوار ودخلت العربة حتى وقفت أمام زنزانة فى الدور الأرضى 
مواجهة لبوابة السجن وحملت من حملت وخرجت ولا اضىء الذور 
رايت الحراس يخرجون من الزنزانة البطاطين ويحضرون جرادل 


الاء وغسلوا الزنزانة !! 


كانت التحقيقات تستهر طول ليالى الأسبوع وتتوقف ليلة الجمعة 
وكانت تلك هى الليلة الوحيدة التى ننام فيها بأمان لان عمليه فتح 
الزنازين تتوقف .. ونكون قد استرحنا من بعض الحراس الذين 
کانوا ينزلون فى أجازة من السجن .. 


نغتسل ونغسل ثيابنا .. ولكننا لم نكن نملك ملابس الا ما حضرنا 
نه من منازلنا e‏ وکر من ملایيس الإخوان مزقت أثناء التعذيب 
.. لأن بداية التحقيق هو تمزين ما على الأح من تا ب ومالدات 
التميص أو الجلباب .. وكان صفوت الروبى هو الذى يقوم بتلك 
العملية .. لكن اذا كان التميص جديدا .. وغالى الثمن يأخذه 

کنا یوم الجمعة نستحم بالماء البارد .. وكان الوقت شتاء .. 
الآاخوان وهى أن المرحوم الشسيخ الأودن رحمه الله رحمة 'واسعه 
وکان شيخا قد جاوز السبعين من عمره وسجنوه مع عدد من 
الكلاب التى كانت تنبح وتتبرز فى حجرته وكان الرجل مريضا .. 
كان الحراس يلتون عليه بتصرية الماء البارد وهو بملابسه !! 
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الجمعة ٠»‏ تند ان aT‏ اياأاه ا وأغلقت 
ابواب الزنازين علينا .. وقف أحد الاخوان ينظر من نظارة زنزانته 
فلمحه حمکدار السجن .. وکانت رتبته تزید عن « امباشی » 
فنأء التيخن ووقف الخراشن حوله ٠»‏ ووقفت آنا وراء نظار هة 
را لور ال ا 8 وو ات پو الاس 
يتبارون فى ضرب الاخ 0 ومن منهم يستطيع أن ¿ يطرحه على الأرض 
بصفعة وأحدة من يده على وحهه وطبعا کان الاخ يحاول أن یلقتی 
بنفسه فور ضربه .. ولکن انتھی اموقف بان طرحوه على الأرض 
ووضعوا رجليه فى الفلقه ووقف حمكدار السجن على رأسه ووضع 
حذأءه الكاوتشس ف فم الاح حتی يکتم صرخاته !! 


وق أحد الأيام بعد عودتى من الدورة وقفت العب سويدى حتى 
أاستدفىء وكنت أتوقف عندما أسمع خطوات الحارس قريبا من ,باب 
الزنزانة ووقفت أنظر فرآنى .. وكان اسمه « النوبى » ففتح 
الزتزانة وصمم على أن يكربجنى على رجلى وكان الجو باردا .. 
وضرب الكرباج رهییا ۰٠.‏ رحوته كث !۱ ليعفو عدی ê‏ فصفعتی 
صفعات واراد ان يسوقنى الى امباشى السجن واسمه « على 
حانمظ ) وکان أصفرا حقودا لما الححت ف الرجاء طلب منی أن 
ارقد على ظهری وأرفع قدماى ليكربجنى هو .. وكان الجو 
باردا .. وما أقسی أن تجاد بالكرباج فى البرد .. وکان لابد مما ليس 
منه بد .. جلست ورفعت قدمای .. وكربجنى العسكرى النوبى 
بالكرباج لأول مرة داخل السجن الحربى .. 


X% % 3% 


۱۲٢ 


ن باهاب ٠‏ |لتعز بب إا 


٣ و‎ ۱۹1٥ te الحربی‎ a ٤ 
وکات النتيجة رات الضحايا‎ e الف ت تطبيقا حرقيا‎ e 
اليقين ماررته كتب التاريخ من الاشططهاد‎ RE E ET 


E EEA‏ التی قا بها قبل 
الحرب العالية الثانية 2 او طا تلك التى استخدمها المينيون » مع 


. لا تر فق كاه الحرب اة فى اانعل الذي 
عنوانه ١-الاإستجواب‏ وخداع الإعتراف » ٠‏ 
« کانت E rT‏ تستمر لساعات ولايام! ل ا 
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« وکانت النقطة الأساسية على ما يبدو هى جعل الأسر يتكلم 
دون تحديد موضوع يدور الحديث حوله .. » () 


« وكانوا يستخدمون استمارات مطبوعة بقصد الحصول على 
انی ومستواه الإحتماعى e‏ ( )¥( ت 

« وقد استخدم الصينيون كل اأشكال التهديد من انذار بالموت 
أو عدم الإاعاده الى اوطانهم 4 أو التعذيب أو انقاص كمية العذاء » 

« على أن المقوبة التى استخدمت فنعلا كانت « الحبس 
الانفرادى »(؟) . 

« وكان للعقوبات البدنية التى وقمها الصينيون على الأسرى 
اثر كبر فى انهيار الكثي منهم وهذه العقوبات هى على سبيل 
امال ٠‏ 

۾ التيام بعمل عنيف مجهد . 

ي الوقوف نى الوضع انتياه لفترات طويلة . 

ي التعرض للحرارة الشديدة أو البرد الشديد . 

م الحبس الانفرادى فى غرفة ضيقة لا تمكن الأسير من الجلوس 
الاستاط فى الحفرة . 

م الابتاء فى حجرة قذرة دون السماح له حتى بازالة الضرورة 
فى الأماكن المعده لذلك » (©) . 


)١(‏ الحرب النفسية د ۲ ص ۸۸ا 
(۲) الحرب الئفنسية ج ۲ ص ٠١۰‏ 
(۳) الحرب النئسية + ۲ ص 1١۲‏ 
()) الحرب النفنسية ج ۲ ص ٠١۳‏ 
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لقد نفذ المحققون من رجال الشرطة المسكرية هذا eh‏ 
الاخوان ملقد استمر التحقيق مع بعض الاخوان أكثر من شهر 
وكان الاخ يؤخذ من بداية التحقيق فى الفترة المسائية من النهار 
ویبقي امام مکاتب اللكقى خت الساعات الأولى من صباح اليوم 
e‏ الحارس .. 
ويطلب الحارس منه أن يقف انتباه .. قد یجلسوه ووحهه 
للحائط ولا يستطيع أن E AT OTE‏ 
والبرد قارسا وقد مزقت ملابس الاخوان سواء قام المفوت الروبى 
er E EE EEE EO‏ 
وقد تمطر O EEE‏ هكذا ولا ان يتحركوا .. 
ا النعماس ان لسا نقظو ن و » الكرابيج ٤ ١‏ 
يلهبون بها الظهور بين حين وحين .. 


بل ان كثرا من الاخوان كانوا يؤخذون الى مكاتب e‏ 
فد ان قق مهم ول يد ا ي ا ال نت ال قان وا 
وأذكر من هؤلاء عبد الحميد عفيفى من قرية الشهيد اسماعيل 
الفيومى والمهندس غاروق الصاوى .. والهندس طاهر سالم 
وغیرهم کثر . 


وكانت النقطة الأمساسية التى كانت تتبع فى التحقيق ھی جعل 
الاح يتكلم دون تحدید وع يدور اد E‏ ا نفس 
اروا ا قال و ا ا الشديد 
والاضطراب والقلق لا يستطيع أن يركز ذهنه فيما قال أول مره 
0 ولآ شىك أن نهذه الطريقة استطاعوا أن و على کل 
ما لدی الاخوان من معلومات .. 


ثم يعطون « الاخ » اوراقا وقلما ویطلبون منه أن یکتب کل 
ما قال بخط يده . 


لم يكن بطبيعة الحال الأمر سهلا للحصول على تلك المعلومات 
ببساطة لان شباب الاخوان تميزوا بالصلابة والثبات والصبر ولم 
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يكن الذكاء ينقصهم ولكن العذاب كان موق الطاقة البشرية كان 
العذاب رهییا بصورة أافظع من اموت نفسه حتی أن اموت کان 
أمنية الكثرين حتى يضع نهماية لهذا العذاب الرهيب .. لقد 
اية قيمة من القيم الانسانية .. كانوا يضنون بالموت على الاخوان 
قال لى أن الجلاد صفوت الروبى كان يصرخ بأعلى صوته مخاطبا 
الشهيد عواد قائلا ٠‏ ) 


س یا عواد اذا کان رینا عندہ جهنم احنا کمان عندنا جهنم '' 


لقد نسوا الله تماما .. بل لقد تطاولوا على ذاته سبحانه .. 
وكانت القولة المشهورة التى قالها أكثر من واحد وعلى رأسهم 
لتر ٠‏ لو تل اللي الا لاق ا 
سبحانه وتعالی عما یقولون علوا کبرا !! و 


لقد استخدموا « الكرابيج » .. و « الرزبة » واستخدموا 
الكلاب » والنفخ فى الدبر ۰ والحرق بالنار .. والس بالكهرياء 
. .والاغراق ف المهاء البارد .. والحبس الانفرادى مددا طويلة › 
وأذكر أن الشيخ محمد المطراوى امام وخطيب مسجد السسيدة 
زینب بقی أكثر من ستة آشهر فى زنزانة منفردا !؛ کما آنه قد کوی 


من البشر أو من الحيوان .. كان لحمزة البسيونى ( مستعمرة » 
داخل السجن الحربى يزرع فيها الخضار وبعض أشجار الفاكههة 
ويربى فيها الطيور ويخزن فيها تعيينات الجيش .. وكان داخل 
صغيرة مساحة كل منها متر × متر وارتفاعها متران .. يحبس 
يها الكلب .. ولا يقدم له الطعام حتى يجوع ويشتد جوعه فكانوا 
يحضرون الكلب وهو مدرب ويقدم له الأح فيمزق جسمه .. 


وکان مناك استعمال آخر للكلاب کانوا يحبسون ع ددا من 
د دال جر وا بے الإ رار طول وا اع ن 


1. 


الكلاب ليس من النوع الأول ولکن عبارة عن الكلاب العادية المتواجدة 
داخل السجن وتعيش فى حرية وكلها كلاب بلدى .. ولكن الغرض 
من حبسها مع الاخ ليس بقصد أن تنهشه أو تمزق جسده اتا 
هى الى باب الزنزانة وتضع فمها تحت عقب الباب وتأخذ فى النباح 
ليلا ونهارا فتقلق راحة الذى تعيش معه وكل الذين يجاورونه سواء 
کانوا بجانبه او کانوا اعلی منه او أسفل منه . بالاضافة الى أن 
هذه الكلاب تتبرز فى الحجرة وينشاً عن ذلك رائحة كريهة لا يطيقها 
الانسان .. وتستمر هذه الحبسة مترات طويلة واحيانا أصيبت 
بعض تلك الكلاب بالكساح نتيجة البرد والبقاء على اسفلت الزنزانة 
لفترات طويلة . 


كان لزت الد ات وة جن وال الف :: 
وسبق أن قلت انهم كانوا يضنون بالموت على الاخوان لأنهم يعلمون 
آرت ف یل اف کو ا ا للاح رهرق اة ا ل 
لو كان الموت سيضع نهاية لهذا العذاب الرهيب !! لقد كان هناك 
کيب ن ال الري ,ااه حا ل ت واه ا 
التحقيق هى العلاج انما کانوا ینادونه أحیانا لیستشړوه ف قدره 


لقد عذبوا الشهيد محمد عواد حتى اموت س وعذبوا الشهيد 
اسباميل الفيومى الحارس الخاص لجمال عبد التاصر حتى الموت 
.. وعذبوا رفعت بكر ابن أخت الشهيد سيد قطب حتى الموت .. 
وعذيوا محمد منيب عبد العزيز أمين مكتبة كلية العلوم بجامعة 
أسيوط حتى الموت وعذبوا الشهيد محمد على عبد الله من قريه 
کفر شکر حتی الوت .. | 


وهددوا بالموت الكثرين كانوا يحفرون حفرة تسع للأخح ويأمروه 
ان یرقد فیها ویهیلون عليه التراب حتی يوقن انهم يریدون موته 
حقبقة ٠٠‏ وفى اللحظة الأخرة يرفعون عه التراب وأحيانا کانوا 
ياخذون الاخ ويأمرون بموته رمیا بالرصاص ويعتقد الأخ أنهم 
جادون فى ذلك ويذهبون به لكان ينغذون فيه الأمر ويعصبون عينيه 
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الحربى وهى محبوسه فى زنزانة انفرادية كتب عليها اعدام 


لد نوغك التب التعت ٠‏ ات التخكى >> ومن هنا كاف 
وا ا ا ور ا ن اکن و ان 
تحربته الشخصية لان الوسائل التى استخدمت معه غے تلك 
الوسائل التى استخدمت مح غر ٥‏ فقد اختلفت مآسی الإخوان 
باختلاف شخصیۀ کل منهم ومکانته 5 وحرکته وموقفه وتقريرات 
المباحت عنه .. الى جانب اختلاف المحققين انفسهم فالصاغ 
ریاض ابراهیم کان ا »» ETE ’» E es‏ 
الصاح جلال ٠‏ والیوزباشی ا کان اقل فی الضراوة 
والخسة من غرههما أ 


لذلك سأاستعين بمجموعة التحقيقات التى نشرتها مجلة الاذاعة 
والتليفزيون ف رناسة الأستاذ ثروت اباظة للتحرير وأشهد أن هذه 
الفترة ھی من أخصب فترات محله الاذاعة والسسب فى ذلك کان 
شحاعة الأستاذ ثروت أباظة الذى اتاح النشر لهذه التحقيقات . 
ولکن قبل أن ابد ف رواية ما قاله غرى عن التعذيب اقول لك 
تجربتی أنا س لم يحقق معى الا بعد مضى ما يقرب من أربعين يوما. 
حتى ظننت أننى لن أقدم للمحاكمة .. نودى على إسمى صباح أحد 
الأيام على غر العادة .. وكانوا يحققون ليلا ونهارا .. خرجت 
مع طابور الطلوبين للمكاتب .. وقفنا طابورا واحدا .. وسجلوا 
اسماعنا فى دفتر بوابة السجن خرجنا فى خطوه عسكرية حتى وصلنا 
CS CSA E‏ السجن الحربى ووجهى الحائط 
Es‏ ًه ,الت ت وف وقوف ا ورایت مصطفی 
عبد النبى من بلدة نزلة السمان ا على الأرض لأن قدميه 
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لم تقويا على حمله .. ولم يعد يطيق الضرب عليهما فجلس حتى 
لا يضرب عليهما واخذ يدور كالرحا والحارس الذى يعذبه يهوى 
ملی جسده بالکریاج ٠»‏ ووصل الأمر بمصطفى انه كان يحمل على 
نقالة .. وبقيت جراحات قدميه فترة طويلة لم تندمل ٠.‏ ورايت 
کثرین يجلسون ووجوههم للحائط ولا يستطيع أحدهم أن يلتفت 
يمنة ولا يسرة جلست فترة طويلة .. ثم نادوا على أسمى .. هممت 
واقما وائطلقت حبث الصوت الذى نادانی » » ووحدت الأخح محمود 
عبد المجيد معلقا كالذبيحة وهو احد أفراد اسرتى الذين لم التق 
الفيشاوى الذى سافر فجاأة الى الاسكندرية فأسندت رئاستها 
الى 4 ولم أكن قد التقيت بجميع انراد الاسر هة و وبالذات الاح 
محمود عبد الجيد .. رأيته معلقا تمزقه السياط سالنى الذى 
يحتق معه : . 

هل تعرف هذا الشخص '؟! 

قلت ۰ 

لاأعرقه .. 

قال ۰ 

قلت ۰ 

لا .. لم ارہ e»‏ 

وحقيقة كنت لم أره .. وسألوه هو أيضا عنى فنفى معرفته 
بی .. أو رؤیته لی . 

أعادونی الى مکانى وجلست حتى المساء حيث أعادونى الى 
زنزانتی دون أن یحقق معی أحد .. غزادتى ذلك اطمئنانا .. 

ولکن بعد ایام نودی على اسم عمى حسب النبى خير الدين .. 


فخرج ٠.‏ وانتظرناه .. وطال انتظارنا له .. وى ساعة متأخرة 
جدا من الليل .. أو فى ساعة من ساعات الصباح الأولى فتح علينا 


۲ 


الباب ودخل عمى حسب النبى .. جلس الرجل فاقتربت منه أطمئن 
عليه .. وهممت أن أضع يدى على ساقيه .. فصرح... لاتقترب 
من رخلیئ .. کائت أسود من ظلام الزنزانة ف ليله الشتاء .. 
تجمدت الدماء تحت الجلد .. ولم يتمزق الجلد وكان الالم لذلك 
الدم المحبوس المجمد اشد .. جلس عمى حسب يروى لنا كيفية 
التحقنق معه :قال نخهسنا 2 س 


لیس برجل من یعترف على انسان لم يعتقل بعد !' کان عمی 


حسب يقول :۰ س 


س احس أن على تفای حملا رهیبا .. آنا قناى ملتهب لقد أوقفوا 
خلفی أحد الزبائية .. يصفعنى على قفاى دون توقف .. لكننى 
لم اعترف على من ارادونی ان اعترف عليه .. حتی يحضروه ۰. 
آنا اعرفه .. واعرف عنوانه لکننی لم أعترف .. لأن من يعترف 
على من لم يعتقل لیس برجل ؛' ) 


ارادته ولم تهن عزیمته .. حتی انهم قد عذبوه عذابا شدیدا لکنه 
الجسد ليس عليه الا سرواله ودار به على مكاتب التحقيق الأخرى 
وهو يشر اليه .. 

روی لی عمی حسب .. أن المحتق ‏ وهو غالبا ما كان أحد 
ضباط الشرطة العسكرية ‏ خرج لامر ما .. فاذا باللذين يعذبانه 
تنصحانه أن يعترف .هه ولا داعى لأن يعذبانه وهما مثل أولاده هھ“ 
وأنهما ينفذان الأوامر ويشفقان عليه فقال لهما ٠:‏ 


انا أعرف انكما تنفذان الأوامر _ ولكن لو كنت فى غير هذا 
اكان هل کان احد منکما یجرؤ ان یلمسنی ؟!!.. 


1€ 


وكان الائسان الذى يعذب يجف ريقه ویظما ظماً شدیدا .. 
ویکون ق ل عذابا فوق الا ی ا 
E E E OE I‏ .. حتى ارغموه على الشرب _ و 


لم يحن دورى فى التحقيق بعد .. وف ليلة من الليالى نودى على 
اسمی ا خرحت من الزنزانة وقادونی الى مکاتب التحقيق چ 
a‏ هذه المرة تحت شجرة ما م كب القاع جاال. الديب 
التعذيب .. والنقيب محمد الجنزورى جلست اذكر الله ... 
وأستعينه .. وأدعوه » وبعد وقت قليل سمعت مواجهة بين اثنين 
من الاخوان الفتى الأسمر الذى تحدثت عنه فى الفصل الاضى واسمه 
أن فتن افا اسرته مواد البقلى .. ولكن نؤاد البقلى تفى ذلك 
واا واخهرة ا ونق ا لي اتال وء ا كان ين الك 
41 أن علقه نفس التعليتة یداه ورحلاه الى أعلی ورأسه ال 
اسل ودا ات بن الا ورو کین رن 
وكرباجان طالعان .. ولا يزيد فؤاد البقلى عن صرخته التى تصعد 
الى السماء . 


یارب .. یارب .. یارب ( وانا جالس ابکی واضرع الى الله 
.. ان يخلصه من أيديهم ..) وما ازداد اله قال : 

يارب انتقم ٠»‏ یارب انتقم . 

E N Ne 
س ینتقم ممن يا ولد ؟!‎ 

فقال فؤاد البقلى للجنزورى بأعلى صوته ٠:‏ 

س ينتقم منك یا کلب !! 
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الله اكبر .. ما احلى تلك الكلمة نزلت ملى تلبى انا بردا 
وسلاما ه۰ احسست انهم لو مزقوا جسده قطمعة قطعة لن يساوى 
ذلك تلك الكلمة ‏ لقد كانت بصتقة فى وجوه هؤلاء الزيانية .. 
هرم داد ت ي الال ون فر ع من فرل اذ 
ae e O e E E i OE‏ 
مزقوه .. بمزيد من السياط ولكن أراد الله أن يأتى طرف أحد 
« الكرابيج E‏ الزبانية فتوقف ضرب فؤاد البقلى وأنزلوه 
من التعليقة »* وأخذوه ليلیسو ه ای شىء فقد مزقوا ملانسه و 
وأوقفوا دماءه التی کانت تسيل .. 


وحاء دوری ۰۰ نادوا على وادخلونی على الصاغ جلال الدب . 
والیوزباشی محمد الجنزوری وقال لى جلال الدیب ٠»‏ 


اسنمع يا جابر نحن نتعرقف أن رجلك اليمنى فيها التماب 
کل شىء ٠۰‏ : 

٠ قلت‎ 

اسالونی وآنا.اجیب على کل ما تریدون ۰. 

قفالا . 

ت .. اکتب کل ىء »® 


وأعحلانىورقا وقلما ا وأخرحانی من اجر ٤‏ حلست 
بجوار عمود النور بالقرب من الفسقيه التى هشم صفوت الروبى 
فی جوارها راس aT‏ .. وبدأت اا ا 
ألا أعترف بكلمه وأحده . . كتبت كلاما كثيرا لكن بعيدا عن الموضوع 
فأنا لا اعرف ماذا يعرفون عنى .. ولا ينبغى أن اسلم لهم نفسى 
بهذه البساطة .. 


خرح الیوزباشی الجنزورى واخذ منى الورق الذى كتبته ... 
ول و افر O O‏ 


ا 


وسلمنى لأحد الحراس .. يمسك فى يده « كرباجا » اخذنى 
الحارس خلف المكاتب وأخذ يضرينى بالسوط على سيقانى .. 
ویصفعنی بيده .. 


ثم خرج الجنزورى مرة ثانية وأعطانى ورقا جديدا وقلما وقال : 


وبدأات اكتب بعض الأشياء الهامشية التى قد ترضيهم . ومن 
حسن حظی انهم فی هذه الليلة انهوا التحقيق مبكرا ٠‏ وحمعوا 
الطريق وقف خلفى السيد نزيلى وهو تريب لى ومن قريتى .. 
وصاحب مأساة كرداسة .. همس لى السند رى : 


خا اف ا ی کل کیو لے کل واک ا 
فلا داف للانكار د بلا ندل نفك ارف كل خا 
يطلبوها منك .. 


كانت هة الا ية نزن تة بخلصة وليت افر .: 
ولا مطالبة بالانهزام !! 
زف ا اتان كل آذان اتر ن تردق ل اني ترات 


الى فناء السجن ووقفت فى الطابور وخرجت الى الكاتب ادخلونى 
على جلال الديب الذى كان قد قرا ما كتبته للمرة الثانية وقال لى ٠‏ 


کلت له : 
اساألنى وانا على استعداد أن اجيبك عن كل سؤۋال .. 
قال ۰ 


س لإا .ء. اکتیب آئت .. 
وتدخل اليوزباشى الجنزورى وقال لى : 
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احكى حكاية الآلة الكاتبة التى كانت عندك وحكاية البحث 
الذي خرهيتة + وحكانة الجراند الفرنصة الت كنت فترجهها ١‏ 
وغړره وغړره .. | 


كانت كلمات الجنزورى دليل ثبوت كلام السيد نزيلى بخصوص 
اعترافات على عش ماوی 2 حرجت وبدأت أکتب عن الأشسياء 
التى عددها الجنزورى .. 


فى نفس اليوم طلبت امام نيابة أمن الدولة التی کانت تحقق مع 
الاخوان داخل السجن الحربى فى المنطقة بين السجن الكبر ومكاتب 
التحقيق .. وكانوا قد نصبوا للنيابة خياما كبيرة كل رئيس نيابة .. 
أن الخيام کانت امام السحن الكير بالقرب من مكاتب التحقيق . 
الجوعى !! .. 


لقد كانت صورة السجن الحربى فى تلك الايام التى فيها النيابة 
تحقق والتليفزيون يسجل أحاديث مع الاخوان اشبه بالمجزرة .. 
وكانت النيابة ترسل الى مكاتب التحتيق بعض الاخوان الذين أنكروا 
ما اعترفوا به تحت نير السياط ليعذبوا من جديد حتى يعودوا 
فیعترفوا بما کتبوه فی التقریرات التى كتبوها بخط آيديهم تحت 
ارهاب التعذیب .. حتی حمدى قنديل .. الذى كان يعمل مذيعا 
بالتلينزيون جاء الى السجن الحربى ليسجل مجموعة من الأحاديث 
قسأل محمد عبد المعطى الحزار أحد أفراد الطاقة الذرية عن رأيه 
فى عبد الناصر .. فقال رايه الصريح فيه بشجاعة .. فما كان 
من حمدی تندیل الا ان ارسله فعذب .. حتی غير رایه وهو معلق 
على الفلقة نلما أعادوه له سأله عن رأيه فأصر على رايه الذى 
قاله له قبل ذلك .. مما افسد على حمدی قندیل ما کان یحلم به 
من تشويه صورة الاخوان وتصويرهم قى حالة انهيار أو ندم على 
ما هم فيه !! 


ذهيت الى الخيمة التى طلبت لها فوجدت شخصين يجلسان 
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عرفت أن أحدهما يمثل وكيل النيابة والآخر الكاتب عرفتی 
وكيل النيابة بنفسه فقال ٠‏ 


توخ ای ل اا 2 
نح المحضر ولخص ما کتبته بخط یدی .. واخذ یسالنی فأردت 

ان آنکر اشیاء مما اعترفت بھا فی تقریری فهددنی .. ثم کان 
يسألنى السۋال فأجیب عليه فاذا به یغیر اجابتی بما یروق له 
ليحكم الت لتهمة حولى وكنت أقول له ٠‏ 

لیست هذه اجابتی انما هی اجابتك !! 

فکان ثور على ویطلب منی ا ن آکرر اجابتی عليه » » وأشهد الله 
اننی کنت مطمئنا واا من فى 9 استمر الوتة ن داخلم:» 
کنت احس أننی فی مکانى الذى انا فيه أشبرف من الكان الذى يجلس 
فيه من يمثل النيابة !! 


® cS 


واستمر التحقيق معى آمام النيابة يومين تقريبا وفى احد الأيام 
قال لی وجیه قناوى رئيس النيابة الذى حقق معى . 

EE SG E 
!! هذه التضية‎ 

لت ةى ةو اتان > و انوا 

ETS ل ي‎ 
E CNS 
!! ¢ الإاخوان‎ 


انتهی التحقيق معى .. وعدت الى زنزانتى وانا اكثر اطمئنانا 
وأمنا »+ » ورضا »6 
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آل طب .. | یں | حن | 


القى القبض على الشهيد سيد قطب يوم ٩‏ اغسطس سنه 110٥‏ 
بعد أن قدم رسالة احتجاج الى المباحث العامة سسبب القبض لن 


وكان الشهيد سيد تقطب تد تعرض للسجن والاعتقال فى مذبحة 
اللسحن الحربى سنه |١٥١)‏ وينسيیب التعذيب المتدنة الذى تعرض 
له حینئذ اصیب بنزيف رئوى شديد مما اضطر السلطات الى تأجيل 
محاکمته شهرین کاملین وقد ذکرت المحف ذلك . ثم حوكم محاكمة 
سرية لم يحضرها أحد وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما .. 
المسلمبن عليه رحمة الله حضر الشهيد سيد قطب كشساهد ودار بينه 
وبين جمال سسالم رئيس الحكمة الحوار التالى ٠‏ 


جمال سالم : يبدو عليك التعب يا استاذ سيد فهل أنت تعبان ؟ 
الشهيد سيد : نعم لأنى كنت واتنا على قدمى ست ساعات قبل 
دخولى الحكمة '!! 

جمال سالم : وماذا یعنى هذا ؟! كلنا نقف مددا طويلة ؟! 


الشهيد سيد : ولكننا نحن الاخوان المسلمين تطبق علينا فى 
السجن مبادىء الثورة !' 
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ونزع رداءه فظهر فى جسده أثر التعذيب الشديد فرفع جمال 
الجلسة فورا .. 


کان الشهید سيد قطب ف محنة الاخوان المسلمين سنة ٠۹٥٤‏ 
قد تحاوز الخمسين سنو ات a‏ ولكنه كان فى محنة سنة 1۹1٥‏ 
قد بلح الستين من عمره ٠‏ ومصاب بالذبحة الصدرية .. بالاضافة 
الى مرض الكلى .. وأمراض المعدة .. ٠‏ 


ولكن لم تشفع له سنه .. ولم يشفع له مرضه .. ولکنهم 
استغلوا هذه الامراض جميعا فى نوع التعذيب الذى تعرض له .. 
قد ربطوه فى كرسى لدة أربعة أياموحرموه فيها من الطعام والشراب 
وحرموهہ حتی من الاء .. وکانوا یسکبون الماع أمامه ٠١‏ ومعروف 
أن مريض الكلى يحتاج الى كميات كبيرة من الماء .. ولتد وصل 
الأمر بالشهيذ سید قطب أنه أوشك أن يفقد بصره وكان هناك 
نوع آخر من العذاب تعرض له الشهيد سيد قطب ٠۰‏ وهو ما أصاب 
افراد سرته لقد عذب ابن آخته رفعت بکر حتی استشهد آمام عینیه 
وکان رفعت بكر أحب أو لاد أخته اليه:.. وقد روی ل الأستاذ 
مصطفى راغب اأخد التهمين فى قضية حسين توفيق الت عاضرت 
قضية الاخوان .٠‏ قال ٠‏ 


لقد استدعيت لمواجهة الشهيد سيد قطب . ٠وبعد‏ أن عذبونی 
أحضروا الشهيد“ سيد قطب » » وأدخلوه الححرة ودځل تع ده 
شاب وبدأت عملية التعذيب للشاب وبدا صوته يرتفع ويعلو ثم بدا 
یخفت شیا فشسیئًا او خفت .. ولا آدری ما الذى حدث 
واستدعونی واستقبلنى شمس بدران على باب الحجرة فى حالة فزع 
شدید ولونه مخطوف ٠٠‏ ولاول مرة على غر عادته اجلسنى على 
ألكنية ورایت آثار دماأء ف أرضية الححرة وسجاده ملفوفة تا 
فیها ٠‏ قال لی شمس بدران : 


٠‏ سماحكم هذا القتيل الذى قتل فى التعذيب ؟ 
فقلت : 
قالوا لك عنى مفتى ؟!! 
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قال : 


هو يعت ايه ؟ ! 
CATT‏ 


aS CE E ERT 


وکان شمس يتظارف معى بشكل مقيت مرقوض ولكن 
SSS‏ »6 


د I N‏ 
د اکن اعرغه !! 

لقد کانوا یریدون من رفعت بكر ان یکون شاهدا على خاله 
سيد قطب وعلى خالته حميدة قطب وعلى الحاحه زينب الغزالى 
فأرادوا منه ان یقول کلاما بعینه ولکنه رنض فاستمروا فی تعذیبه 
حتی انقذه الله من أيديهم واتخذه شهیدا . 


ا ا و ادرا اکا ق مە 
أوشك أن ¿ یقتل مثل اخیه وکانوا یریدون منه ایضا نفس ما ارادوه 
من أآځيه رغعتا ٠.۰.‏ 

ولم يقف الأمر عند ذلك فقد اعتقلوا السيدة نفيسة قظب أم ون 
وام e‏ غمرها يزيد على الخامسه والستين وبقيت 

واغتفلت ايشا الأخت آبينة قطب ف الجن الفرتن زغل رهن 
الاعتقال غترة اطول ناحتما ازى ر E SS‏ 
ال E TT‏ 
بعشر سنوات سجن قضت منها ست سنوات واربعة أشهر بين 


الفحن الحرتئ وسكن القناظر. ٠‏ 


۲ 


وروت لى الحاجة زينب الغزالى انها فى أحد المرات وهی فى 
طريتها الى دورة المياه بمستشفى السجن التى كانت تقيم بها ويقيم 
حالته انما كان يوضع على بابها بطانية حتى تمنعه من أن يرى أحدا 
اتواه اشد واناد يرون الحا زير الوا الان تل 
الحراس أن الشهید سيد قطب هو الذى رفع البطائية عمدا لتعلم 
الحاجة زينب أنه فى الزنزانة فأخذ الحراس يسبونة ويلعنونه ثم 
حاء صفوت الروبى جلاد السجن الحربى فأوقف الشهيد سيد قطب 
ا فو له الل والنعا ةى اء الي و 
الاستاذ سيد قطب يسألهم أن يصبروا حتى يشرح لهم .. 

وتقول الحاجة زينب الغزالى : 

اما الحادث الثانى فتقد طلب الشهيد سيد قطب الى مكاتب 
التحقتيق .. وكان طبيب السجن لخطورة مرض الشهيد سيد قد 
نه على الحراس آنه آذا طلب الى المكاتب فيتركوه يمشى على راحته 
ار ا رل الل فرت لوي زحي السرا مزر 
الشهيد أمامهم وأخذوا يضربون بالكرباج على الأرض حتىيضطروه 
للاسراع فجاعته أزمة قلبية استدعى لسيبها الطبيب الذى ساعل 
الحراس فأخبروه أن صفوت الروبى وحمزة البسيونى هم الذين 


كان الشهيد سيد قطب ذا قلب كبر .. يحب الاخوان ويشفق ' 
عليهم .. ويحنو عليهم حنو الأب .. حدث أثناء خروجنا للمحاكية 
فى أول يوم وكانت القضية الأولى أيضا تحاكم .. وأوقفونا نحن 
اغراد القضية الثانية. امام احد مكاتب التحقيق ننتظر العربات التى ' 
ستحہ لا الى دار القضاء العالى حبث نحاكم وکان أعضاء التضية 
الأولى ايضا فى انتظار العربات التى تحملهم النن محكمة الثورة 
بالجزيرة .. وأحضروا الشهيد سيد قطب وأجلسوه فى حجرة المكتب 
امام القضية الثانية التى وقف أفرادها وكنت المتهم الثالث فى القضية 
فرايت الشهيد سيد قطب يتفرس وجوهنا وتعرف على بعض اغراد 
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القضية وبالذات الاخ أحمد توفيق لتميزه عن جميع الاخوان يلوه 
الأسمر ولسبق سجنه فى محنة سنة 10|( e.‏ ابتسمنا جميعا 
للشهيد سيد قطب واظهرنا له من الثبات والصبر والجلد ما تقر به 
نفسه فما كان من الشهيد سيد 1 أن بكى ورفع يديه الى السماعء 
وأخذ يدعو لنا .. لقد بكى اشفاقا علينا وحبا !!' 


وعندما قدمت القضية الأولى الى المحاكمة كان الشهيد سيد قطب 
قد اخذ على عاتقه ان يتكلم عن التعذيب الذى تعرض له الاخوان 
وهو يعلم ماذا يمكن أن يحدث له بعد ذلك .. حتى لا يعرض 
الاخوان اذا تعرضوا هم للكلام عن التعذيب )لزيد من التعذيب ۰ 
وكان رحمه الله يتتبع كل ما يجرى فى قاعة المحكمة ولا يترك صغمة . 
ولا كبرة الا وينبه الاخوان لها اذا دعا الأمر الى ذلك التنبيه ويقول 

الأح ممدوح الديرى ٠‏ ا 


انه كانت هناك كثر من النظرات المتبادلة بين الشهيد سيد 
قطب وبين الدجوى قاضى الحكمة وكانت نظرات الشهيد سيد قطب 
تثير غيظ الدجوى وتنرفزه وكان أى تصرف يحدث فى المحكمة من 
الدجوى يكفى للرد عليه نظرة من الشهيد سيد قطب للدجوى كان 
الشهيذ سيد قطب ينظر للدجوى باحتقار واستهانة وكان الدجوى 
كلما ذكر الشهيد سيد قطب ينظر اليه ويضع يده على رقبته 
كاته قول له : اننا سنعدمك !! | 


ويقول الاح ممدوح الديرى : 


كان الشهيد سيد قطب حريص على السسؤال عن أهالى 
الاخوان وبالذات على والدة الاح المهندس فؤاد حسىن على لانه کان 
ابنها الوحيد وليس لها ابن أو بنت غره وكان الشهيد سيد قطب 
حريصا على ان تخرج من المحكمة وهى راضية ومبتسمة وكان 
یوصی انها الممندس فؤاد حسن على أن يكون مع آمه ودودا 
ومبتسما وأن يحسن معاملتها وملاطفتها .. بل لقد كان الشهيد 
سيد قطب يطلب الى جميع الاخوان فى القضية الأولى أن يستوصوا 
بأهلنهع خرا والامهات ية خاضة ء. ) 
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ويضيف ممدوح ' 

عندما تعرض الاخ المهندس مرسی مصطفی مرسی لدور كمال 
علمانية والغاء الدين الاسلامى واللغة العربية واحياء التومية 
الطورانية ٠‏ وقارن اتاتورك بجمال عبد الناصر فى حربه للاسلام 
واعلانه فى حديث له أنهم ‏ قادة ثورة يوليو س غر عقائديين  ..‏ 
وان عبد الناصر حاول ان ينجح فيما غشل فيه كمال اتاتورك من 
احداث تغيير جذرى ف المجتمع .. وان اتاتورك وجمال عبد الناصر 
عميلان لقوى واحدة هى الصليبية واليهودية .. انشرح صدر 
الشهند ادر كلت أشي أن كل رهي عند عة الى الس ٠٠‏ 


وقد اثستد امرض على الشهيد سيد قطب أثناء نظر قضيته وتغيب 
عن الحضور الى المحكمة مدة حوالى شهر كامل فهو لم يحضر من 
المحاكمة الا الآيام الأولى .. والايام الأخبرة . ويروى الاح ممدوح 
الديرى أنه أثناء المحاكمة اقترب أحد الضباط من الشهيد سيد قطب 
وسأله عن معنى كلمة شهيد فرد عليه رحمه الله انلا : 


شهيد يمنى أنه شهد أن شريعة الله اغلى عليه من حياته !! 


ويروى ممدوح الديرى كيف استقبل الحكم عليه .. فيقول : 


س أخذونا يوم النطق بالأحكام فى سيارات الدفاع المحنى .. 
وأدخلونا جميعا « القفنص » وكان هناك فى نفس الحجرة مهندس 
يقوم بعملية تسجيل الأحكام فى الحجرة الت کانت بجوار الحجرة 
التى فیها القتفص 6 نادوا على ألأستاذ سید ۰“ وأخذوه الیئ 
الحجرة المجاورة حيث نطقوا بالحكم .. فراينا المهندس الذى 
يسجل يبكى غعرفنا أن الحكم هو الاعدام ٠.‏ 

م فطل فلا شاط من باط الكرسس واخ بكم مم الجتود 


ويضيف ممدوح ‏ 
الحمد إله .. 
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وتقول الحاجة زينب الفزالى ٠‏ 


فى ليلة تنغيذ حكم الاعدام سووم الشهيد سید قطب على 


وروی لى طبيب السجن الحربى ماجد حمادة أنهم ساوموه 
وحاولوا استغلال الأخت حميدة قطب فى الضغط على الشييد 
أن يستجيب وثبته الله حتى اقيه . 


ان قصة الشهيد سيد قطب فى سجون عبد الناصر لا تكنيها تلك 
دراسة كاملة عنها .. 

لقد کان الشسهید سید قطب ائرا .. فی حیاته کلھا حتی قبل ان 
ينضم الى جماعة الاخوان المسلمين .. وكان يؤمن كما يتول فى 
ولكن بشرط واحد .. ان يموتوا هم لتعيش أمكارهم ٠.‏ وان يطعموا 
انکارهم من لحومهم ودمائهم وان يتولوا ما یعتقدون انه حق ويقدموا 
دماءهم غذاء لكلمة الحق . ان أفكارنا وكلماتنا تظل جثثا هامدة حتى 
اذا متنا فى سبيلها أو غذيناها بالدماء انتفضت حية وعاشت بين 
الأحياء » . 


ویتول فی موضع آخر ٠‏ 

« انه ليست كل كلمة تبلغ الى قلوب الاخرين فتحركها وتجمعها 
انها الكلمات التى تقطر دما لانها تقتات قلب انسان حى 5 کل 
كلبة عاشت قد اقتاتت قلب انسان .. أما الكلمات التى ولدت فى 
الأمواه وتذفت بها الالسنة ولم تتصل بذلك النبع الالهى الحى فقد 
ولدت ميتة ولم تدقع البشرية شسبرا واحدا الى الأمام .. ان أحدا 
لن يتبناها لانها ولدت ميتة والناس لا يتبنون الأموات() » !! 


ومضی الشهيد سيد قطب ۰ وبقیت کلماته حيۀ ه5 لانه قال 
ما يعتقد أنه حق .. وجعل حياته غداء لكلمة الحق !! 


(۱) کتاب دراسات اسلامية ص ۱۳۸ 


۱٦ 


الہیر. .ورف لراش 


عندما صدر الحكم بالاعدام على الشهيد محمد يوسف هواش 
قال بعض اخوان السجون الذين عايشوا هوأش وسيد قطب : 

ات لك :التهادة بالات با هران :> كان الله رخ 
بك .. لانهم کانوا لا يتصورون آن يعيش هواش بعد اعدام سيد 
قطب .. » . 

ماذا تعنى هذم الكلمات ؟! أول ما تعنيه أن هناك قصة حب فى الله 
تربط بین الشهیدین سید قطب س ومحمد يوسف هواش .. حتی 
ان الشهید سید قطب کان يعتبر الشهید هواش شریکه فى كل 
ما وصل اليه من فكر .. حتى قيل أن الشهيد سيد قطب وهو يكتب 
فى ظلال القرآن حول سورة يوسف رأى الشهيد u‏ فى رؤية 
سيدنا يوسف عليه السلام يقول له : قل لسید قطب ان ما تبحث 

عنه موجود ی سورة و 
فقضية « الحكم لله » واضحة كل الوضوح فى سورة يوسف .. 
وكانت رفقة الشهيد محمد يوسف هواش للشهيد سيد قطب رفقة 
E TAS‏ 
.. واترك الشهيد هواش ليقول : 


ا ي ا اون الان عة وا 
حيك انضميت لشعبة طنطا وكنت وقتها طالبا فى مدرسة طنطا 
الصتاعية ثم أصبحت وكيل شعبة مصر القديمة بمنطقة جنوب ‏ 
القاهرة وكان رئيس النطقة كمال السنانرى .. وقبض على فى 
الان ها ١٠ا‏ .رتت + اك امه هة الف ى 
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أكتوبر ٠٥‏ وحكم على بالأشغال الشاقة دة ٠١‏ سنة ونفذت العقوبة 
وت ال عاف ت درولل س ا 
من سنة 1۹٤۷‏ وخرجت من مصحة السجن فى أغسطس سنة ۱١1۲‏ 
بموجب عفو صحی وکان معی فى مصحة طره سيد قطب وکان 
محكوما عليه بالسجن ٠١‏ سنة وفی حوالی ۱۹٩‏ جلس سيد قطب 
یکلمنی وتال لى بعد ما قرات القرآن لأنه كان يقرآه ونحن ف 
اللسجن قال ٠‏ 

« انه اتضح له أن مسألة الحكم فى الاسلام مسألة عقيدية 
بمعنى أن الاسلام هو أن تكون الحاكمية لله وحده وانه ليس هناك 
تكون نيه الحاكمية له وحده . وحکم جاھلی وهو کل حکم لا تکون 
الربوبية والالوهية وان طاعة الحكم عبادة وكل من يطيع أى حكم 
فهو بعيد من الشرع لهذا الحكم وان الدين من معناه « نظام الحكم » 
بدلیل قول الله تعالی « ما کان لیأخذ آخاه فى دين الك » أى ف 
شريمة اللك . . وبما أن الاسلام هو ان يكون الدين خالصا لله تعالى 
فیجب ان یکون نظام الحكم خالصا لله تعالی لیکون حکما اسلامیا ( 
وقال » ان الاخوان لازم بترنون على هذه الفكرة a‏ 0 وعندما 
- فقال الشهيد هواش ٠‏ 

آنا كنت اشوفه بییحی الركز العام للاخوان المسلمين بيلقى 
محاضرات انما لم أتعرف عليه الا فى السجن واحنا الاثنين أمضينا 
مدة العقوبة من سنة ۱۹٥١‏ الى أن افرح عنا ف سنه ۱١۹٩1٤‏ . 
لله » ؟! 

خاک قول ن وه الحكم حاجة من اثنين : اما حكم 
اسلامى وهو الحكم الذى تكون نيه الحاكمية لله وحده أى يكون 
او حکم جاھلی وهو کل حکم یحکم بغر کتاب الله . وان علینا ان 
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نوضح هذه القكرة للمسلمبن عموما والدعوة الى اقامة حکم 
اسلا ¢ » 
٠‏ وما هو السبيل ا اتقامه امجتمع الله ۶ 


= س بالدعوة 2 آی ندعو الان وتفهيمهم , د الحقرقهة 
يکون اا د عقوبته ٠.‏ 


: وما الحل فى حالة عدم اقتناع الأفراد وامسئولين عن 
الحك“ فی البلاد ف اقانة هذا امجتمع الإسلامى . 


ج احنا مش مكلفين بالنتيجه احنا مکلفین بالواجب قط وهو 


س : وما الحل اذا لم يقتنع القائمون على الحكم فى البلاد بهذه 
النظرية ؟ ! 
ج الحكام کر دامن وی هش كر فى الخامة دى 


د E ORE‏ الحاضر هو محرد الدعوهة وبعد كده 
نفكر ونشوف ايه الواجب اللى يعمل بعد كده . 
0 ك 


المناسب له . 


N FE‏ ان التى ادون بها لاقامة 
RM‏ 


Se BE o Se a‏ التى تقتنع بالفكرة وبالظروف 
وجايز الحكام يقتنعون بذلك وجايز E‏ لا يحتاج الى قوه 
انما اذا تحتمت القوة لاقامة المجتمع الإسلامى فلا مناص وقتها من 
استعمال القوة الا اذا كان هناك طريقة اخرى لذلك وجايز هذا 
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الجيل ينتهى وتكون الرحلة الأولى لا تزال مجرد دعوة وأحنا ءندناً 
قدوة بالرسول عليه الصلاة والسلام فى انه كان يفكر فى واجب 
اللحظة ولم يفكر فى المستقبل وقعد ٠١‏ سنة يدعو للاسلام فقط وكان 
منهجه عدم التفكير فى المستقبل وترك الأمر للمستتقبل هو الذى يحدد 
طريقة العمل وانتهى به الأمر للقتال ولكن يمكن ظروفنا احنسا 
تنتهى بنا الى غير ذلك !! 


وكان حريصا أن يبلغ هذا الفكر للجميع سواء كانوا محققين .. 


عندما سأل الدجوى الاخوان قى التضية الأولى السؤال 
التقليدى .. 


هل لك اعتراض على هيئة المحكمة ؟! 
ااك اتد د ف 
اف اض غل اتخاي. اة 


والتزم إخوان القضية الأولى نفس الاجابة الا الشهيد محمد 
يوسف هو اش وقف وقال 


الى محكمة لا تحكم بما آنزل الله .. 


وهذه هی عقیدتی .. 


كان محمد يوسف هواش احد الثمار الناضجة لدعوة الاخوان 
المسلمين التى اطلق صيحتها الامام الشهيد حسن البنا .. كان 
الرجل نموذجا نذا للاخ المسلم المجاهد .. الواعى بالظروف التى 
تحيط بالدعوة .. لقد أدرك فى السجن الحربى ان النهاية تلوح فى 
الأفق فأراد أن يقول كلمته قبل أن يمضى الى ربه .. لقد تحدث كثرا 
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لا اا وال TS‏ 
اللسجن الكبير . ٠‏ 


e he N . ثابتا‎ » » A aS 
TO 


الحربى بعد انتهاء التحقيقات فرصة لان يبلغ هواش اخوانه ما وصل 
i E E‏ 
ار هاب الحراس الذين یسیموننا سو ع العذاب اذا رأوا واحدا 

تتحرك شبفتاه !! .. كان الشهيد هواش ينظر الى الأرض فتختفى 
شفتاه فی شعر شساریه وذقنه ويتحدث لائنین من الإاخوان واحد عن 
یمینه وواحد عن یساره .. کان هواشس اتیل الأمانة اللقاة 
على عاتقه وکان یرید أن يحملها الى أكبر عدد من الاخوان . . کان 
بتحدث کٹیرا .. کثیرا وکم من المرات ضبط وهو یتکلم واوذی کثیا 
E‏ وکان الآاخوان يشفقون عليه لان وزج كانت ممزقه 
سل اراد ا ا ا ا ا 
هذه اللاحظة « حرر باملائی .. محمد يوسف هواش » . 


ويقول ال النيابة الذى حتق معه : 


« استدعينا المتهم وعرضنا عليه آلاقرار المقدم لنانفترر انه 
لیس بخطه نخطه وانما هو باملائه لشسخص آخر حيث آن أعصاب ند ه٥‏ 
البثن کانت مشسدودة ولم يسىتطىع الكتابة وقت کتاںة هذا الاقرار 
وذلك نتيجة ضربه على يده وانه لم تحدث به اصابات ولکنه لم یمکنه 
الكتاة بها وأضاف آنه وقع فقط على کل ورقه من ورقات الاقرار 
المذكور » انتهت ملاحظة النيابة وعندما سأله ممثل النيابة : 
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ج « انا مفیش نی اصابات ظاهرة دلوقتی ووقتها ایدی کانت 
وارمة ك اعصاب يدی مشدودة وما اقدرش أکتب بها وهی فی ` 
تحسن دلوقتی » ۰٠۰‏ 


التعذيب ا وقع کک هذه e‏ ت ال 
التعذيب الا عند آلنادر فى تحقيقات الاخوان لان الاخ الذى بتحدث 
عن التمذيب كان يعلم ماذا يمكن ان يحدث له ٠.‏ ولكن الشهيد 
هواش لم تمنعه آلامه چ ولم يمنعه احتمال تعذیبه على جراحه 
التى لم تندمل بعد من أن يقول أنه عذب › وكذب ممثل النيابة الذى 
قرر أن الشهید هواش لم تكن به اصابات ظاهرة غقد كانت رحلاه 
ممزقة بصورة بشعة حتى بعد أن مر أكثر من خمسة شهور على 
تعذیبه !! 


لقد قالت الحاجة زينب الغزالى : 


لقد رايت الشهيذد محمد هواش يذهب الى مكاتب التحقيق 
وهو بزحف على مرفقیه ورکبتيه 1 


رحم الله هواش .. وتقبله شهيدا .. من الشهداء الصادقين 
الخلصين + © 1 


*% * 


o1. 


اتوي بابد مايل 


نقذ ا 2 ا أ EE‏ شهادة ا ا 
عليها ان الشهيد عبد الفتام ا گان فن الب الانتوانة 
e‏ الذين حظوا الجن الجريى ارادة أن لم يكن أضلهه على 
الاطلاق .. وار ا مواجهة طغاة ا الخربى 
غ واگ مان دخل حمزة البسيونى السجن ف‌الصباح وهو 
E.‏ احیر :وف ان حرج الطاون الک وکت ا 
مع طابور « العواحيز » وهو طابور اخف من الطابور السريع يضم 
أصحاب العاهات .. والأمراض وکبار السن ولا يسر فيه الا من 
صرح له الطبيب بذلك وبداً طادور » العواحيز (( ف الخروج فوقف 
حمز ° الننتو. يستعرض الطابور بنفسية الساخر التشفى وار أد 
ان بكر ين الشنن عند النتام مال : 


فابتسم الشسيخ عبد الفتاح وأشرق وجهه بنور ابتسامته وقال ٠‏ 


الحمد لله على كل اللى يجيبه ربنا ت احنا زاضيبن يکل 
اللى يجيبه رينا 1! 


o! 


ویتمناها من أعماق فؤآده ولقد کان بينه وبين الشهيد محمد عواد 
يقبط محمد عواد على فغوزه بالاستشهاد تحت ضربات التعذيب 
الجهنمية التى حققت له أمنية طا ما تمناها .. 


الذى نظر اليه أعداء الحق أنه أقصى ما يمكن أن يفعلوه بجند 
الحق ... ) ۰ 


لقد تعرض الشيخ عبد الفتاح لعمليات تعذيب رهيبة ولكن الرجل 
التعذيب التى تعرض لها الشهيد عبد الفتاح الكلاب التوحشة التى 
اطلقو ها عليه لتمزق جسده .. فلم يستسلم لنهش الكلاب ولم يفزع 
منها .. ولکنه اطبق بیدیه على عنق احدها حتی خنقه !! 

وتقول الحاجة زينب عنه ٠‏ 
لحسن الينا والمقريين الى قلبه .. وبرهنت .الأحداث انه كان جديرا 
بهذا القرب وهذه الرعاية من الشهيد حسن البنا فبعد خروجه من 
السحن فى سنة ۱۹١١‏ كان مصمما تصميما لا يداخله شك أو ضعف 
أو تردد على اعادة هيئة الاخوان المسلمين الى ما كانت عليه لتؤدى 
الحماعة واأاعاده وحدة صفها بالتريية والتكوين والاعداد النکر ی ê‏ 

وجاعت مذبحة السجن الحربى ووقف عبد الفتاح اسماعيل 
كالطود الراسخ ثابتا على عقيدته مدافعا عنها لا تخيفه السياط 
لتفتك به 4 لقد رآيته عد مرات فی مکتب شمس بدران ممزق 
الوجه والكتفين وممزق الأقدام .. مكسور الذراع ومكسور 
الساق .. رأيته مرة وكان كمن ققد بصره .. ) 

کان رجلا بحق يمثل جماعه .. عمل على جمع وحدتها وتنظيم 
صفها فنجح أيما نجاح وغاز عبد الفتاح عیده اسماعیل «بالشهاده) - 
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وهی أرفع و أسمی ما یتمناه انسان »۰ انها أعلا درحة يمنحها 


كان الشهيد عبد الفتاح هو ( دینامو » الاآخوان سنة ٠٣٦١‏ وكان 
وكان له الفضل فى توصيل الاخوان بالشهيد سيد قطب .. 


وكان الشيخ عبد الفتاح عابدا .. يقوم من الليل يصلى حتى 
ظن كث من الآخوان انه لا ينام وقد رغب الكشرون فى السكنى ممه 
وکان من احرص الأاخوان. على تنفيذ السنة فقد اطلق لحيته أو طالت 
لحيته بحكم تركها بدون حلاقة فترات طويلة فكانت شعورنا تطول . 
اللحية والشارب وشعر الرأاس ٠٠‏ ولکن الشهيد عبد الفتاح ê‏ 
كان يحف شاربه بنتف شعر الشارب رغم ما فى ذلك من ألم . 

وكان الشيح عبد الفتاح مهيبا لا أذكر أنه قد تعرض لاهانات 
وحد فى زنزانة الشيح عبد الفتاح بعد صلاة الفجر ويعد الانتهاء 
من عملية « دورة الياه » وضبطه أحد العساكر وعلم بذلك صفوت 
الروبى ويبدو أن الشيخ عبد الفتاح كان مرصودا حتى انه أسكن 
معه أحد آفراد القضية ممن يمكن أن يستفاد منهم فى معرفة حياة 
الشيح عبد الفتاح .وكان حزاء الاخ محمد رحمی « علقة ) ساأاخلة 
على قدمیه مزق فیها صفوت الروبی قدما الاخ رحمی حتی انه کان 
الشخص الوحيد الذى لم يستطع حضور محاكمة القضية الا بعد 
ايام طويلة ولكن الشيخ عبد الفتأح لم ينله أى سوء . 


وتروى الحاجة زينب الغزالى عن الشيخ عبد الفتاح فتقول : 

س فى يوم من الأيام كنت على موعد مع الشيخ عبد الفتاح عبده 
اسماعيل .. فحضر الى بیتی ف الشتاعة السابعة صباحا واخبرنى . 
زوجى أن الشيخ فى حجرة الصالون فذهبت اليه فوجدته نائما من 
الاجهاد على أحد امقاعد فأخذت بطانية وغطيته بها وقلت لديرة 
البيت عندما يصحو الأخ عبد الفتاح جهزى له الافطار . 
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ولا استيقظ وقدمت له الافطار قال لها ان لديه موعدا ولايد آن 
يرانى بسرعة !! ّ | 

فجاعت واخبرتنی فلما طلبت منه ان یتناول افطاره قال : 
٠. .‏ جنيه امانة .. وکان قد مضى عليه ۲٤‏ ساعة لم ينم ولم يأكل 
فطلبت الى خالتى ام عبده مديرة البيت أن تضرب له كوبا من الزبادى 
وعسل النحل فشربه واعطيته جنيها وقلت له : 

هل ها الخنبة من االفهائة قلت ٠‏ 

أضيفيه للمبلغ الذى هو لحساب الاخوان .. أما نحن 
تلن ترگ انی .. والذين ركبوا العربات واستعملوا التاكسيات 
استرخوا ولم يعودوا يصلحون للعمل .. 

قلت ۰ 

مستحيل ان تدرك موعدك بغر التاكنى !! 

فقال . 

الذين ينتظروننى هم من جند الله وسینتظروننى حتى اصل 
اليهسم ¢ © © 1 
تلت ٠‏ 

انا اركب العربة ولم استرخ ولم اقعد عن العمل .. بل 
ترانی مصرة علی ان استمر اعمل آدعوتی !! ) 

فقال : ) ) 

هذا ابتلاء نجحت انت فيه وربما لا انجح آنا فيه . 

وخرح ليدرك موعده .. هذا هو عبد الفتاح اسماعيل كما عرفته 
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يعمل ۲٤‏ ساعة متواصلة لا يحس بالجوع ولا بالتعب ولا يرضى 
ان يحضل: غل اجره التاكکسى لمشوار فى سبيل دعوة الله » وکان ' 
غريبا الا يقتل عبد الفتاح عبده اسماعيل باليد العميلة لأعداء 
الاسلام لأنه كان لبنه صالحة فى صرح الدعوة الاسلامية !! » 
ولم يفقد الشهيد عبد الفتاح عنده اتتهاعغنل شحاعته ف اخطر 
E E EEL‏ ) 

عندما نطق الدجوى بالحكم .. صاح الشهيد عبد الفتاح عبده 

عيل ... 
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اتتا 
س الله أكبر 2 فزت ورب الكعة 11 
وقیل أنه لم يفتقد هذه الشجاعة حتی فی لحظات التنفيذ ولكنه 


تقدم ثابتا شامخا محتسسا ا يدع الله أن يجعل دماءه لعنة على 
قاتالىه !! 


ولحق الشهيد عبد الفتاح عبده اسماعیل بالشهيد محمد عواد 


وصدق عهده مع الله فصدقه الله فهنيئًا لهما بالشهادة التى نسأل 


oY 


كى وا و .. ول اشا 


کان محمد عواد ا أول شىهدأء السحن الحربى 8 وتقصة 
تعذدب عواد تعطی الصورة الضارية لذيحة اللسحن الحربى ٠»‏ 
ولكنها فى نفس الوقت كانت مثالا رائعا لثبات المؤمن .. فجعلت من 
عواد معلما ف طريق الدعوة الاسلامية . 


عندما ذ هبت الشرطة العسكرية لالقاء القتبض على محمد عواد كان 
عنده مصطفی الخضری الذی هرب بعد اعتراف آفراد اسرته عليه 
وأر اد محمد عواد أن يعطى لصطفى الخضيرى فرصة للهرب مأوهم 
القوة التى ذهبت للقبض عليه بأنه يريد المرب فجروا خلفه واستطاع 
الخضرى أن قات من القاء القىيض عأيه » » واسىتسىلم عواد 
سعد ذلك للقبض عليه وصحبوه معهم فى السيارة وحملوه الى السجن 


ى e‏ التعذيب ETO‏ 
قائد الشرطة ا وقتئذ وبدا الجملادون يمزقون أجسادنا 
بالسياط وکان االو ا د é6‏ و رأینا صفوت الاو جحلاد 
يعمل مدرسا بوزارة الترىية والتعليم ‏ »+ ٠‏ ومن قربه الزوامل 

فی زهو : 
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سے هذا هو المجرم محمد عواد .. يا افندم »© ٠‏ 


فأوقغوا تعذيبنا وساقونا جميعا الى السجن ولم يبتوا الا محمد 
عو اد ٠»‏ أخذوا يعذبونه ونحن نسمع صراخه ٠»‏ واستمر تعذيبه 
يومین وهم یعدبونه ی حضور شمس بدران وحمزة البسيونى 
رأس عواد يخبطها فى حائط الفسقية حتى هشمه لقد كان عواد 
صلبا عنيدا تحداهم بايمانه فلم يحصلوا منه على كلمة واحدة 
فصنعوا به ما صنعوا انتقاما منه وارهابا لغیره وکان. تعذیبه أمام 
عدد كبير من الاآخوان الذين كان يحقق معهم فى نفس الوقت . 
ف السحن الحربى وکان عو اد محهدا ا يقو ی علي التر 
أن ابصق على وجه محمد عواد فرفضت .. لقد ألقوا به فى حوض 
حدران الفسقية ثم أخرجوه وهو يلفظ انفاسه الأخيرة .. لقد استمر 
۰ اغسطىن سنة ۱۹٦٥‏ . 

لقد رأیت محمد عواد وهم يعذبونه وهو يتحداهم ان يخرجوا 
كفاق وصفوت الروبى .. كانوا يعذبونه بضراوة ويضربونه بقسوة 
کی یجییھم علی ابئلتھم ویعترف بما یریدون لکنه لم یتکلم ولم یحقق 
لهم ما أرادوا » فأحنقهم ذلك عليه فأنزلوه الى الفسقية وأغرقوه 
فيها ونزل العسكرى « خرشوف » وركب على أكتاف عواد وأمسك 
برأسه يغطسه فى الماء حتى حد الوت ويخرحه ويكيل له [إلصفعات 
واللكمات .. ثم أخرجوه من الفسقية وهم يتميزون غيظا من صلابته 
وعناده و ( نشوفية دماغه » على حد قولهم ٠‏ وزادهم غیظا 
عندما أخرحوه من الفسقية ورغم E‏ اعيائه واثشرافه على الموت 
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أمزعه أن )اء أوشك أن سقط سرواله فتنکشف عورته فام اك 
سرو اله بيده ورفعه حتی لا تنکشف عورته فانفجروا فيه قائلین ۰ 
«( حتى وأنت فى هذه الحالة .. تتمسك بدينك » !! | 


وسالت منه الدماء بغزارة ووقع عواد مفشيا عليه يسبح فى مياه 
الغسقية التى تلوثت بلون دمه ثم اخرجوه والقوا به على الأرض 
وقالوا عنه : 

آنه سافر خلاص .. فعرفت أنه فارق الحياة . 

لتقد ذهیت الشرطة العسكرية وقبضت بعد ذلك على والده 
وأحضروه الى السجن الحربى رهينة حتى يحضر ابنه الذى هرب ِ 
من السجن الحربى !! وبقى الوالد فى السجن حتى أفرجوا عنه 
ان محمد عواد قد هرب حقا ولم تعرف الحقيقة الا بعد هزيمة يونيو 
بعد اكثر من عامين .. واثناء احدى الزيارات اخبر واحد من اخوان 
عواد هله أن عوادا أاستشهد تحت التعذيب ودغن فيمن دقن ف 
جيل المقطم مع غيره من شهداء مذبحة السجن الحربى . 

والذى يعرف الشهيد محمد عواد لآ يجد أية عغرابة فیما. آراده 
الله له من الشهادة › فتد كان محمد عواد يتوقع كل ما حدث له 
الأولى عام ٠۹١۲‏ التى أقامها جمال عبد الناصر للاخوان وجعل من 
« المسرحية » الوهمية التى اطلق عليها حادث المنشية مبررا 
للقضاء على جماعة الاخوان المسلمين ليحتق هدنا من أهداف 
وكان الشهيد محمد عواد وجيله من « أشبال » الاخوان الذين 
يدخلوا محنة سنة ۱۹١۲‏ ولم ینالهم ما نال اخوان سنه ۱۹۰۲ 
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ما شاهدوه من صور ال أساة .. وامتلات نفوس الاخوان بأاخبار تلك 
امذبحه وامتلات تفوس اشبال الاخوان الذين شبوا وأصبحوا رحالا . 
ايضا بأخبار ك المذىحة عزما و وو ترون » 
o‏ اا ولاک ىرنه : 


ا نفدت ل عد الت مي هة اا اا 
سنة ۱۹٥)‏ هو القضاء ا الاخوان وزرع الخوف فى قلوب ) 
الشعب المصرى يصفة عامه وأصحاب الإتجاه الاسلامى بصففة . 
خاصة لأنهم وحدهم الذين يملكون القوة والشجاعة فى i.‏ ا 
للظالم يا ظالم .٠‏ وهم وحدهم الذدين a‏ اذى الخفية العالية .. 
التى تطمع فى النطقة وثرواتها ومصر فى مقدمتها لأن الذى يسيطر 
على مصر يسيطر على العالم العربى والاسلامى '! 


ولكن هل أدت مذبحه السجن الحربى سنة ۱۹٠١۲‏ الغرض من ' 
سر واتها فقضت على حماعهة الإخوان وملات بالخوف قلوب الشعب 
العف الکن كر اذى خت و ل« ال » ارا 
امسلمين الذين أدرکو !ا الحماعة قبل امحنة وروا فبها سىفينه ` 
ا a Cs‏ ا 
الدعوة حية فى النفوس وكان ايمانهم بربهم حمى لهم من كل خوف 
وبقيت الدعوه حية فى النفوس وبقى الاخوان SEs‏ 
الإخوة ويجمع بين قلوبهم الحب حتى فى أحلك سنين الظلم . 


ولم تكن صلابة الشهيد محمد عواد وثباته وصبره وجلده 
e‏ و a‏ من 
ال ا ا 


لم تكن هده الا وليدة ساأاحة التعذبب ف السحن الحربى 
وك ( عقيدة » RT TS‏ و 
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| س الاخوان فى سجون نادم 


جلاديه فيفلبهم بصبره دون أن يتمكنوا من الحصول على كلمة 
ينالون بها من دعوته وجماعته واما أن تنفد ساعات عمره ويفوز هو 
بالشهادة الت طالا تمناها من ا له بصدق . 


كان الشهيد عبد الفتاح اسماعيل يحب محمد عواد حبا شديدا.. 
جلسا يوما يتجاذبان الحديث معا عن الجهاد قى سبيل الله وعن . 
ل الد ون ال و ا ا ا ل ك ا 
عبد الفتاح اسماعيل ۰ 
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فانتفنض محمد عواد من مکانه وکأن لدغة عقرب أصابته وقال 


IE‏ على هذه الدنيا نايعت ولکن بایعت و ن أرمى برصاصة 


E a 
القرصة!!‎ 


لقد صدق عواد فى طلبه الاستشهاد فصدقه الله واتخذه شهیدا !! 


رکا دوا ا ق 
أطلقها على الطفاة » وايقظ بها جموع الفافلين من الاخوان وأستحث 
هممهم ونعی عليهم ( نومهم الكهفى !! » وأفسحت مجلة الإعتصام 
صفحاتها لقصائده فکانت تنشر له ف کل عدد قصیده كانت بمثابة 
منشور ثوری .. ولا ادل على ما اقول غير عناوین قصائده التى 
نشرها .. وهى ( صيحة الحق » ونتشيد « الحق النتصر » 
و « شهيد » و « مصارحة ») .. و « تحرد » و (« دعوة الاأسلام ( 
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ولم يستعمل عواد فى شعره الرمز ولكنه كان واضحا صريحا 
مواجها الباطل فى عنف .. بل لقد وضع عواد النقط على الحروف 
فی كثر من قصائده .. ففى قصيدته « مصارحة » التى نشرتها 
الاعتصام فى عدد المحرم ۱۳۸۳ الموافق مايو ۱۹١۲‏ قال : 


عهمود على حربنا توئثق 
۰ ومال على ضربنا ينفق 
ُد ۰ 1 ۳ 5 1 ا " 
اينسى الزمان صنوف الهموان 
) وسهم الظنون بنا يرشق 
ولن يقبلوا الشرع فيهمم صراخا . 
وشمسشس حکومته شرق 


« وف قصيدة ١‏ دعوة الإسلام .» يعلن الشهيد محمد عواد 
استمساکه بدعوته وعزمه علی الوتقوف تحت رایتھها دائما فیتول » : 


. لأالن أضل وابتفى معموجة E‏ | 
امشى عليْا طارحالمداك 


ویمضی الشهید فی قصیدته متفزلا فی دعوته التی یشددو فؤاده 
بحبها ويفيض حنانا وشوقا لها ويعدد أفضالها عليه فهى التى 
. غرست فيه العزة والكرامة !! وعرفته كيف يكون شجاعا . 

ويستثير الشهيد عواد حماس الدعاة بتذكيرهم بما كانوا عليه 
بالأمس وما كانت عليه الدعوة وينعى عليهم حالهم وكيف أصبح 

_ولئن كان الشسهيد سيد قطب هو مفكر الحركة الاسلامية فى محنة . 
٥‏ فان متمد عواد کان شاعرها وحاديها الذى استنهض الهمم 
وألمب عزائم الغافلين والقاعدين والمتخاذلين والتربصين والتفلسفين 
آلا حو ان٠‏ 1 
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ا ا الاق 
٠‏ وطال انتظارك يوم الخلاص ‏ . 

ويوم الكرامة والسؤدد 

فهدم فراشسك الخمول 
قم الجهاد FE‏ تعمد 
وشمر عن التاق والساعد 

ودرب فؤ ادك دع اون 
ورکز Ly‏ فوقی الك 

وقبل عيالك قبل المسسير 


وفى قصيدة له بعنوان « حقيقة » يترجم عواد بصدق ودون مبالغهة 
االو له و وله ال 
,کت صا ال من دون اا 
UE‏ ا اء قت ادنا 
رع الله ا 
نذا | 11 ف 


و eza‏ صورا من انه السشحن الحربى الأولى فى 


o سباع‎ 
Sa ا‎ 


۳ قطيسع لسن TT‏ 
ا 


((. تن هيد « E E‏ أمنيته ا e‏ کک 


نادأه طیف یا عشیق رحابنا . 
أو وا تحب أن تنال الأنعما 1$ 
او ماترید بأن تکون جوارنا 
E‏ الفردوس تحيا طاعيا $ 
ونری امنافق فيم والمسلما 
هتف الشهيد بعسزة وبسسالة 
سأخوض وراد الردى متقدما 
سأزود عن صرح الكتاب بعزة 
باسم الاله أاصول لا باسم الحمی 
واذا الشهيد. Cars‏ بدمائه 


ونی قصیدة له بعنوان « تجرد » يهتف عواد من أعماق فؤاده : 
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او ابوا اكکلى وشربى 
فأانا ملل الل سور 


كانت آخر قصائد محمد عواد قصيدة بمنوان « الدنيا » نشرها 
فی ولیو سنه 6۵٥‏ ۰۰ ی قبل استش هاده بحوالی شهر 
قال فيها ۰ 


وما الدنيا وأن خطسرت دالا 
ف ال اتتا جتان 
وبهحتها ستجعلها خیاا 
واكؤسها ستفرغها سموما 
ووقتبح ستنصبه جمالا 


لى اا رانا ما 
ومن يهحر لذائذها حه ادا 
بزده الله مكرمة ومالا ! 


اننى أطلت فى الحديث عن الشهيد محمد عواد . .ولکننی أحس 
أن عو اد أكیر من صفحات توضع فی کتاب »+ *» ان عواد ملحمة 
و التى ae‏ دی CS‏ العام الذى ج ا 
وارجو أن اوق فی جع دیران مح مواد وسال حیاته لها .. 


۹ 


الاس الخاص بال ع لاص 


فل کا و ا ف افر ل غد الام ااا 
لاغعله بهم سنه ٠٣١٤‏ > وقلب نظام اا ر د الدولة 
بالقوة ؟ ! 


الاجابة على هذا السؤال تحتاج الى اجابة مقصلة . 


أولا : اغتيال جمال عبد الناصر وقلب نظام الحكم وتغيير دستور 
الدولة بالقوة ھی ذات الكذية التى امتراها حمال عند الناصر انا 
کا افتری كذية اتهام الإخوان E‏ القاهرة وقد أو ضحت ف 
الفصلين الأوليين من هذا الكتاب حقيقة حادث النشية وكيف اتخذه 
جمال عبد الناصر مبررا لتصفية الاخوان المسىلمىن ۰ ٠‏ وعلى وجه 
الخصوص تصفية العناصر القيادية التى يراها خطرة على نظام 
حکمه .. أو الذين رای فيهم أعداء الإسلام E‏ 
أمثال الشهيد عبد القادر عودة والشهيد محمد فرغلى والشهيد يوسف 
طلعت .. الذين استشهدوا على أعواد امشائق سنة ٠١١١‏ 
والشهيد سيد قطب والشهيد محمد يوسف هواش والشهيد 
عبد الفتاح عرد ٥ه‏ أسماعيل الذين استشهدو | أیضا على أعو اد 
المشانق له-6 بول "القند ب د ات لصلاح تصار 
رئيس النيابة الذى حتق معه : « ان عملية الانتقام عملية تافهة 
بالنسبة لمستقبل الاسلام وان اقامة النظام الاسلامى تستدعى جهودا 
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طويلة فى التزبية والاعداد وانها لا تجىء عن طريق أحداث انقلاب 
من القمة .. وأنه يجب تربية الأفراد » . ١‏ ان قلب نظام الحكم 
القائم لا يأتى بالاسلام ولا يقيم اللظام الاسلامى وان العقبات فى وجه 
قيام ألنظام الأسلامى أكبر بكثير من حكاية نظام الحكم المحلى وانه 
يحتاج الى زمن طويل وتمهيد طويل وتربية جيل وأجيال كثرة ) ٠۰‏ 


وعندما' سأل صلاح نصار رئيس نيابة من الدولة سيد قطب : 
س ما هی اهداف التنظيم غيما اتفقتم عليه بعد اتصالك به ؟ 
فأجاب الشهيد سید : قطب ٠+‏ 


أولا تربية المجموعات الموجودة فعلا تربية اسلامية كاملة 
قبل ضم أحد آخر اليهم وبعد ذلك لا قبله يبدا التوسع فى ضم أغراد 
آخرین سو اع من داخل حماعة الاخوان المسلمىن أو من خارحها 
ن الراشن ق الل للاا ل عن مذاا الرى ون 
برنامج طويل المدى ومتروك فيه الزمن بلا حساب يتوصل الى 
تكوين جيل مسلم أو على الأقل قاعدة واسعة يمكن أن.يقوم عليها 
النظام الاسلامى باعتبار أن التربية الاسلامية الأخلاقية لابد أن 
تسىق النظام ويناء على هذا الفهم بدأٿ. معهم تدریسن العقيدة 


وتاريحها .. 
وهذه الحقيقة التى وضمها الشهيد سيد قطب تؤكدها كتبه 


الكثر ة التى كتبها داخل السجن وأولها كتابه «هذا الدين» وآخرها 
كتابه « معالم فى الطريق ») .. 


انيا : هناك دليل على ان اغتيال جمال عبد التاصر لم يكن هدفا 
عبد الناصر وهو الشهيد اسماعيل الفيومى كان أحد أعضاء 
الخاص له . لقد بقى اسماعيل الفيومى يحرس جمال عبد الناصر 


حتى بعد عمليات القبض على الاخوان المسلمين ولو فكر اسماعيل ٠‏ 
الفيومى فى اغتيال جمال عبد الناصر لاغتاله بعد القبض على الشهيد 
سید قطب یوم ٩‏ اغسطس ۱٣٩۵‏ .. ولكن لم يحدث .. لان 
اغتیال عبد الناصر لم يكن هدفا من أهداف الجماعة . 


لقد الارهاب ذروته ف ی ج الحربى نة 1۹71٥‏ 
Sê‏ من ن موسکو تقربا وزلفی الرعباء ت ۰ ومن موسو هدد 
لكل o‏ ف المؤامرة المزعومة التى ديرت لاغتياله !! 


وکانت عملیات القبض قد بدآت قبل اعلانه بأكثر من شهر .. 
فقد کان الاأمر مبيتا ٠‏ وكان لابد من أدخال آلاخوان السجون لحاحة 
ف فشن د انار وين رها 


بدات عمليات القبض على عشرات الاآلاف من خيرة شباب 
مصر .. وفتحت زنازين السجن الحربى وحشر فيها الاأبرياء حشرا 
ونصبت آلات التعفيب ف ساحات السجن الحربى تحوطها الكلاب 
الجائعة .. والكلاب البشرية المسعورة .. وأحضرت السياط 
السودانية بطائرة خاصة واصبح السجن الحربى e‏ الحمراء 
کما کان يصفه بعض الجلادين !1 


کان الآمباشى صفوت ارون الذى رقى الى رتبة ضابط شرف ٠‏ 
مكافاة له على ما أزهق من أرواح ومزق بالسوط من اخساد كان 
يقول مخاطبا .. بعض العذبين : 


اسمع يا ابن ال .. اذا كان ربنا بتاعكم عنده جهنم نحن ` 
أيضا عندنا جهنم !ا ) ) 


۰-۹ 


ولم تكن السياط الا مجرد بداية تمزق بها أجساد الضحايا 
فاذا لم تأت بالنتيجة المرجوة بدأوا باستخدام الاساليب الأخرى .. 
كاستممال الصدمات الكهربائية فكان يؤمر الضحية باخراج لسانه 
ويوضع سلك الكهرباء عليه فيحدث فى الجسم هزة مزلزلة .. 
وكانت هناك من الوسائل البيشعة ١‏ الخازوق » وهو عبارة عن 
دانة مدفع ا ۰ سنتیمتر لها راس مدبب وکانوا یأمرون 
الضحية بالجلوس عليه ويضطرونه على ذلك الجلوس بالضرب 
بالسیاط مما يحدث له تمزقا وشروخا کانت سببا فی آلام رهيبة 
لا تنتهى الا باجراء عملية جراحية !! 


بال عليه التراب حئی لا پیتی مته شیء تماما کا یحدث مع الوتی 
حين يوضعون فى القبور !' 


وحىروت ا .. لقد e‏ هؤ لاء الشباب ودروا 1 
ما لاقوا من صنوف العذاب والوان اللام التی لا يستطیع ان يتحملها 
واستمروا يقاومون مستمینین بالله يلوذون بایماتهم حتی اتخضذهم 
الله شهداء وهناك فى جبل المقطم عشرات الجثث قد ووريت تحت 
ف التضليل وألكذب 3 بل لقد 3 الغاة الاهل o‏ 
أنهم رهينة حتى يحضر الهاربون !! 

وكان اسماعيل الفيومى الحارس الخاص لجمال عبد الناصر 
أحد هؤلاء الشهداء .. بل كان الشهيد الثانى فى منبحة السحن 
الحربى لتقد جن جنون الطفاة عندما اعترف على عشماوى على 
اسماعيل الفيومى .. فذهبوا اليه وقبضوا عليه وأحضروه الى 
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السجن الحربى وكان مفاجأة أذهلتهم وفجرت الغيظ فى قلوبهم لقد 
خدم اسماعیل الفیومی فی حرس جمال عبد الناصر الخاص ثمانى 
سنوات ولو أراد قتل عبد الناصر لقتله »» ولكن لم يحدث * 


قال لی ا اه هيد اسماعيل الفيومى و أاسمه عبد المنعم وکان 


يعمل مع اسماعيل الفيومى فى حرس جمال عبد الناصر منذ 


آنا زميل الشهيد اسماعيل الفيومى .. كان تجنيدنا واحدا 
ويعد أن قضينا فترة الجيش التحقنا بالبوليس وخدمنا معا فى قسم 
الف ا ت رى لاا ر الو ر 
لنا اختبار مع أكثر من ٠٠١‏ فردا ونجحنا مع عشرين وكان 
اتواغيل الو اازز روكت ان ال جا انه 
على ضرب النار وكان اسماعيل الفيومى ممتاز فعينوه معلما فى 
وکائت أى سفرية لارئيس نطلع انا واسماعيل وأثناء وحود الرئيس 
ميد الامر ق الاتكرب تى هه انا ورالد اباعن لر 
الشهر وكنت أنا ازامل اسماعيل لانه کان رحلا ممتازا فی ځلقه 
فطرته طيبة ۰ موؤمنا ۰ متدينا وكا طول النهار نقراً القرآن 


عربة الرئيس عبد الناصر وكان فى القطار جميع الوزراء .. ثانى يوم 
قالوا قبضوا على اسماعيل لانه من الاخوان المسلمين .. وعجبت 
كيف خفی عنهم أنه من الاخوان المسلمين طو ال الثہانی السنوات 
لقد احسست ان فی الامر شیئا غامضا ‏ كنت اظنه اولا آنه صراع 
بين الرئاسات ‏ أقصد رئاسات الاجهزة !! 


لقد نشرت الصحف أن اسماعيل الفيومیى کان سیغتال صد الناصر 
قلت فی نفسی لو آن اسماعیل الفیومی کان ينوى قتل جمال مبدالنامر 
لقتله قبل القبض عليه بيومين فقط حيث كنت انا وهو نى القطار 
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الخصوص وكان معى طبنجة وكان مع اسماعيل طبنجة وكان بالقطار 
جميع الوزراء وكان بالامكان القضاء على جمال عبد الناصر وجميع 
من معه !! .. ولا نشرت الجرائد أن اسماعيل كان سيضرب 
عبد التاصر من الخلف انا كنت فى ذهول لأن عبد الناصر كان أمامنا 
قبل يومين من القتبض عليه وكان اسماعيل يستطيع أن يقتله 
ببساطة .. لقد كنت إنا واسماعيل ملازمين لجمال عبد الناصر 
فى الحراسة وكنا نجلس فى الصف الثانى ونقف منه على بعد 
خطوات !! ) 


وبعد القبض على اسماعيل انتظرت القبض على أنا أيضا لانى 
كنت أترب الناس لاسماعيل وأول من يقبض عليه بعد القبض على 
ورأيت وجوها غريبة تتعقبنى عرفت أنهم من الخابرات .. وكان 
لی زمیل اسمه ( حجازی ) یردد دائما أن اسماعیل لن یعترف على 
أحد غړری بعد ایام قبض على حجازی هذا ولم يتبض على . ف 
هده الفتره أشيع أن اسماعيیل هرب من السبحن الحربى ا 
اسماعيل لم يهرب اسماعيل مات من التعذيب .. كل زملائى الذين 
ثق فیهم أمنوا على کلامی وقالوا انه مستحیل آن يهرب آحد ,من 
السجن الحربى !! 


وف يوم جاء أمر بالقبض على كل واحد فى الحرس الجمهورى 
اسمه « عبد المنعم » أخذوا كل من اسمه « ءبد المنعم » وجمعونا 
فى عربة وامرونا أن نرتدى اللابس الدنية ثم ذهبوا بنا الى السجن 
الحربى وعرضونا على أحد بلديات اسماعيل القبوض عليهم فى 
السجن الحربى ‏ كنت اظن انى أنا المقصود والمطلوب التعرف 
و ا رت ع ادا وق ا ا اوا 
أيضا ولكن باللابس الرسمية وحققوا معى .. 
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انت تعرف اسماعيل الفيومى .. 
٠٠‏ س الله يرحمه !! ولم أكمل العبارة انهالوا على بالشرب . 
وقالوا لى ٠.‏ 
کف غرفت انه مات ا 
قلت : 
کل الان ر ا ا 
حذرونى من التحدث بهذا الكلام .. وقتها أيقنت أن اسماعيل 


قد مات !! 


سالونی : ) 

هل اسماعيل كان من الاخوان اللسلمين ؟! 

قلت : ا 
س المخابرات أولى منى بمعرفة ذلك لانها تكتب عن كل واحد 
منا تقريرا كل ستة أشهر وتعرف عنا كل صغيرة وكبيرة !! 

ويضيف « و امعم ) زمیل الشهيد اسماعيل الفيومى : 
7 2 لكق على اسماعيل الفيومى غير عبد الناصر عددا 
EO o pe E RE TA‏ 
يذهب الى المسجد يعزله !! ا و 


O‏ الاح عبد الحميد عغيفى بلديات الشهيد اسماعيل 
يوم : ] 
س قابلت اسماعيل أول مرة فى دورة المياه فى السجن الحربى 
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وکان هو يسکن الزنزانة ٠۲٤‏ فى يوم رايته نازلا وقد طلبوه للتحقيق 
حلست أنتظره حتی یرجع ۰۰ فرأيته عائدا فى الليل متعبا اشنا 
یستند على الحائط وکان لا یرتدی ملابسه الئے کان نازلا بها ولکنه 
یرتدی « أغرول » أزرق لانهم كانوا يمزقون اللابس قبل التعذيب . 


وتال لى سليم العفيقى صديق اسماعيل الفيومى وبلدياته : 


اسماعیل ابن بلدی عشنا حياتنا مع بعض وعندما قبضوا على 
سألونی عن اسماعیل وذهبوا ليحضروه .. ثم التقيت به فى السجن 
الحربى وکان یرتدی بنطلونا والتعذیب ظاهرا عليه وبعد ایام وکان 
الوقت ليلا رايت الامباشى محمد الراكبى ورايت معه عسكريين 
يحملان حردلين وتطعة من التمساش ودخلوا زنزانة اسماعيل 
الفيومى وبعد فترة خرجوا منها واطفئت انوار السجن ونزلوا 
اسماعيل ملفونما فى بطانية وحملوه فى عربة وسمعت الروبى 
اتشويش السجن وسفاحه يقول : 


E E CT 
: ويقول على عبد الحميد عفيفى بلديات اسماعيل‎ 


قابلت اسماعيل نى دورة الياة وسلمت عليه وكان سلاما 
أسودا أخذت تسده علقة ساځخلة ۰ 8 ك 


وف اليوم التالى رأيتهم يأخذوه الى الكاتب للتحقيق وف آخر 
اليوم أحضروه مضروبا ممزقا لکنه کان يسر على رجلیه ورایته 
مرة ثانية محمولا على النقالة يحمله الامباشى المراكبى والعسكرى , 
رشاد مغراکه وتکرر نزوله على النقالة ورحوعه.وكنت دائما انتظره 
على انی زنر ائتی :حبك كنت ٠‏ انكن ى الرنزانة رقم ٠٤١١‏ وهو 


سکن فى الزنزانة ۱۲٤‏ وکنت اراه فى ذهابه وایابه . وآخر مره 


رايته نيها وهو ميت كان ذلك بعد المشاء طلع الامباشى محمد 
المراکكیى مع غتیاکگر آخرين من أحل أن يسلوا الدماء من غل 
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نزلوا باسماعيل ووضعوه فى المخزن بجوار باب السجن الكبر ثم 
ووضعوه فيها وخرجت العربية وخرج معها عدد من الحرس يحملون 
كوريك .. وفأسا ولكن العربية توقفت فجاة واضيئت الانوار خط ٠‏ 
فرايت العربية وف الصباح رايت الزنزانة خالية من ساكنها وايقنت 


اما والد اسماعیل الفیومی فقال لى : 


بعد القبض على اسماعيل بخمسة اشهر جاعءنى اثنان من 
الخبرين وصحبانى الى القسم وادخلانى على مفتش مباحث المطرية 
الى ای مکكان فلابد أن تخيرنا » .. 


ثم سمعت من الناس خبر موت ابنى بعد أن ذاست اشباعة هروبه 
من السجن الحربى وحتی الآن لم يیصر ف 2 ولا لاولاده الستة 
ولا لزوجته أى مكانأة أو معاش وقد ارسلنا الى المسئولين ولكن 
لم يصلنا رد حتى الآن أما على عبد المجيد الفيومى شقيق اسماعيل 
فقال ل ' ) 


س بعد ما آنھی اسماعیل مدة تجنیده عمل فى بولیس الأقسام 
ولكنه لم يسترح لأن جو الاقسام كان ملوثا بالرشوة والفساد 
غتمنى أن يعمل فى بوليس النجدة أو الحرس الجمهورى وكان حظه 
أن عمل فى الحرس الجمهورى فبدا فيه منذ سنة ۱۹۵۸ وبقى حتى 
تاریخ اعتقاله فی ۱۸ ۸ س ۱۹٩۰‏ .. فی هذا الیوم جاءه اغراد 
يستدعونه وذهب معهم وحتى يومنا هذا لم نعرف عنه شيا 
الا ما قراناه فى الجرائد عن هروبه وما سممناه من الناس والاذاعات 


اسماعيل الفيومى .. : ۰ 
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E I E POE NEE 
اخی اسماعیای وهنا شهود راوه بعیونهم یعدب حتی فاضت روحه‎ 
وحمل الى خارج السجن ودفن فى مكان لا نعرفه فهل يرد القضاء‎ 
اله ال ا ادا ااك ا ل ت ا ي‎ 
ولا معاشه ولم يصرف لاولاده الستة أى مليم والدولة امرها غريب‎ 
زمنل خرج من الخدمة بعد الافرأج عنه وصرف‎ E E لقد کان‎ . 

e USI U E 


رت ف ا حل اما اساغل :الو 
فى مجلة الاذاعة والتليفزيون وصلنى خطاب من السيد حامد احمد 
يوسف مدير ادارة الشئون العامة بشركة مطابع محرم بك وغضو 
مجلس محلى محافظة الاسكندرية جاء نيه موجها خطابه للاستادذ 
ثروت أباظة ۰ س 


« بالنسىة إا نتشر فى العدد رقم ٢۰‏ الصادر ف 11/7/1 
بعنوان الحارس الخْاص أول ضحايا مذبحة السجن الحربى . 
تحقیق جابر رزق رايتنى مشدودا الى كتابة هذه السطور اليكم لأن 
عندی معلومات شاعت ظروفى معرنتها بشأن هذا الموضوع حيث 
كنت ضابطا بشرطة مديرية أمن الاسكندرية منذ سنه ٠۹٥١‏ حتى 
16٤‏ وهو تاريخ اعتتالى بمعتقل القلعة بتهمة كاذبة وهى ِ 
الاشتراك فی اتفاق جناتى لقلب نظام الحكم مع زملاء لى آخرين 
بشعبة البحث الجنائى بالاسكندرية التى تشرفت بالعمل بها فترة 
حوالى عشر سنوات وبرات ساحتى محكمة امن الدولة العليا 
( دائرة عسكرية ) ومكثت بالعتقل فترة حوالى تسعة أشهر كان 
فى الزنزانة المجاورة لى حمزة البسيونى الذى كان قد قبض عليه 
عقب ما قالوا عنه مؤامرة المشير عبد الحكيم عامر ولمستفيه حبه 
للاطراء علی شخصه وحتی یطمئن الی کنت آبدی له اعجایی به 
متره أن كان بالسلطة فکان بتباهی دائما بأنه كان الآمر الناهمی 
بالسحن الحربى لا معقب له على ما يراه . وف احدى "مرات الحوار. 
مه سالته عن الشهيد اسماعيل الفيومی ذاكرا له بأننى خلال عملى 
المباحث الجنائية بالاسكندرية وردت لتنا نشرة عن مصلحة الامن 
العام تفيد هروب الذكور من السجن الحربى وبها صورته . وكنا 


a 


س هی الجرائد بتاعتکم مش قالت آنه مرب وحتی ظهر ف 
سويسرا ؟ 


فقلت له : 


کلنا عارفين ان الجرائد بتخضع لاشراف الاتحاد الاشتراکی 
والسلطة الحاكمة وبالتالى تنشر ما يملى عليها انما الحقيقة غر 
كده . وانا مسجون مثلك ولست ضابطا يقوم باستجوابك « يابا 
اللواء » وكنت دائما أناديه بذلك اللقب !! 


فرد بهدوء ودون تفکیر ٠‏ 


والله الولد دہ آنا نریء من دمت فاا کت أتضى وقتا 
سعيدا ف" الاسكندرية ولا رجعت وجدته انتهى فقلت لهم يتصرنوا 
كالغادة ١‏ 


فأاستفسرت منه عن كيفية التصرف فقال ٠‏ 


وة ن ر ال ن لري ا ا ي ا 
ال ر ن ال اور رق رت ر ا ع 
أعبن الناس وترجع و اکل مخلس تحقیقی لرجال القوة التی 
كان منوطا بها حراسة زنزانته وأوقع على التحقيق بخصم ٠١‏ يوم 
من مرتب المستجوب على الورق بس واركن المحضر ثم أعطيه 
مكافأة مالية مقابل توقيعه على المحضر .. 


كرمه الله وجعله خليفته على الأرض ولا حول ولا قوة الا بالله 


العلى العظيم (( 


۷Y 


السيد الأديب الكبير .. ثروت اباظة : 


هذه الكلمات اسطرها لكم تاركا لسيادتكم ما ترونه مان شسئتم 
نشرها فلکم تحیتی وان لم تشاعوا فلکم خالص شکری .. 


وفقكم الله وهياً لكم من آمركم رشدا 


امضاء 
حامد آحمد دونسف 


مدير ادارة الشئون العامة بشركة مطابع مخرم 
ی یکل ا 


'لأهرام والاأمر بايقاف سلسلة تحقيقات التعذيب بعد أن تحدث عنها 
رئيس الجمهورية وابدى استياءه منها !! 


*% 3% 


1۸4 


اسسب.. کر شب إ 


EA a 
العلوم بجامعة أسيوط .. وأعطته وظيفته كأمين مكتبة فرصة‎ 
لادا الكثير من الخدمات لخللاب الكل .. بل لحللاب حامعة أسيومل‎ 
خاصة الحللية الغرباء عن المدينة کو الین فد ککروا چن ری‎ 
ومدن الوجه البحرى للدراسة فى جامعة أسيوط كان هو الذى يرسل‎ 
نتانج الإامتحانات للطلاب البعيدين عن أسيوط وكانوا يتراسلون‎ 
lO CS N 
.. ونعم الأح‎ 

لقد كانت احدى الرسائل التى وصلت الى محمد منيب عبد العزيز 
سیبا فی تعذيبه حتى الوت . 

ويرویى الأخ زكريا التو انتى آحد الذين عاشوا مع الشهيد محمد 
مددب ع3 الح“ زد حتی لحخلاته الاک ê‏ دقول : 

e‏ يوم الحمعة 11/1/۰ دخات بنا سياره الشرطة 
ET‏ ريك تحمل ما دقرب من عشردن معتقلا الي السحء E‏ 
ا دخلنا من اليوابة السوداء لهذا المکان الد تعرضنا 
لكب ن الاإهانات من سب وصفع » وان کار ”ول لا بعد 
شيا اذا قيس بما حدث للوافدين الى « باستيل » عبد اللناصر 
ى غير يوم الجمعة حيث تتوقف التحقيقات وتسكت حركة وحوش 
السجن ا لان يوم ا ن ا د الچلادين: a‏ 0 
بعضها واثبتوا ا الاحر a ١‏ اليم ا «( 
وهو حجرة واسعة على د يمين الداخل من بوابة السجن الكيير وعندما 
دخلنا المخزن وحدنا E‏ أفراد أذكر انهم .بين الخمسة والسبعة 


۱۹ 


ا ا ا ر 
ابراهيم عبيد من الاإسكندريه وطالب بكالوريوس علوم وائنين من 
اخوان السويس .. والأخ الشهيد محمد منيب ويعمل أمين مكتبة 
الي ا اط ج اا ال ا ي ان 
E BR‏ 


بطاطن ولكکن دون غطاء 


ومنذ اللحظة الأولى لإحظت أن الا ح الشهيد محمد منيب أشد 
تعرضا للايذاء من كل مرل زبانيه الضغار ال ( افو 
كنا عندما ؤخذ الى دورة امیاه صباحا فی مجموعات کان هو اكثرنا 
والضرب على اية صورة دون سبب أو حتى مبرر مصطنع كمادتهم 
ومن امبو بال ٠‏ وبدأت فى ذلك SU SE Cg‏ 
الجن الث بق كلت مه لته اة امان ال ةه ھن اک 
اقليم من أقاليم الوجه البحرى الى تكلم بلمخة تربية من لمحة 
الوجه القبلى فقد كان محمد منيب أبيض الوجه .. ملون العينين 
يميل شعره الى اللون الأشتر الغامق .. وعرفته بنفسى واننى 
اسكن قرية مجاورة للمحلة الكبرى .. ووظيفتى ٠‏ وبدات أسأله 
عن بی اللات ون را كل ات اه او وا 
مفاحأة لى أن وحدته يعرفهم حيدا ٠»‏ وزاد هذا من تقارىنا وقد 
هيات محنتنا .. وتجاورنا فی المکان ومعرفته لابناء قریتی واصدقائی 
لۆلك :كله 


فى اليوم التالى السبت RNA AD‏ لم يكن قد بدا التحقيق 
مهه بعد ) وتودی على البعقي من اخوان E CT‏ 
E 0 E‏ اخوان اإحلة وقد ضربوا وبدت آثار التعذيت 
على أيديهم خاصة وابدانهم بصفة عايه چ ولكنهم کانوا يمشون 
o eS TT‏ 
کل ہن الاوین تد عاب تعذیبا برجا بتار تخار جسیم على حیانیا 
ورا ان البعض من افراد مجموعة المحلة الذين عادوا قبلهما وعلى 
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أجسادهم آثار الضرب بالكرباج ورغم ما قالوه من وحشية وبشاعة 
ما یجری فی مكاتب التحقيق التى يجريها شمس بدران واعوانه من 
امثال حسن کفافی وریاض ابرا واحسان العاجاتى وغيرهم من 
زبانيه عبد E‏ فلم ا کک حد التعذيب هذا ا القدر ا 


ا أحالد نفسی ف کي حسك الأ E‏ ود مندبا 
a‏ . کانت کفاه ویداه 


کا واا ی اا د ا 
السليمة التى خلقنا الله عليها ؛ وكانت قدماه وساقاه الى مابعد 
الركبة على نفس الصورة من التشوه الكامل > وكان كمية الضرب 
بالكرباج يمکن أن تكون عددا غر محدود ٤‏ فيدا مو ضع الضرب فى 
كثير من الأماكن غائرا وكأن الكرابيج كانت توائ علي على الموضع 
SS‏ 
هذه الآثار » ولكن التركيز على تلك الواضع التى ذكرت » ولاحظت 
عند تظله ووضمه فی مکانه الى جواری وی الات تيح وضع 
a CEE‏ البشعة قد تأكسد اال ا 
الى اواد 4 وقد ا کک عبدد )} رو (t‏ 
e e Tg eT‏ 
على الاح الشهيد محمد منيب احاول فهم شىء منه متسائلا .. 
لم کل كلك ؟ 

ا .٠ e‏ وحدوا خطابا مس عند اعتتالی په 
SS‏ 
وهذا أمر شائع ومعلوم عنى فى الكلية ويجرى ذلك مع اعداد كبيرة 
SS‏ 
آسماء أكثر هم ». . 
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والعبارة التى وردت فى الخطاب المذكور بعد بعض التحايا والثناء 
والشكر وهى « خد بالك من الكتاكيت » .. هذا المضمون الذى 
ذكرته استخلصته بصعوبة آنا والدكتور ابراهيم عبيد من الشهيد 
منیب يسبب حالته الؤلة › وقد نصحه الدكتور ابراهیم عبید أن 
كان لديه شىء أن يقوله لهم ٠‏ لاأنهم لن يتركوه وذلك حرصا على 
حیاته » فنفی علمه بشىء عنها وعن مرسل الخطاب تماما ء. 


وحاول الاخوان الاستفسار من الدكتور ابراهيم عن مدى خطورة 
حالته باعتباره طبیبا » ولکنه تكلم کلاما مبهما پحاولا بث الطمأئينة 
حالته » وقد حاولت بدوری أن أستفسره عن حالة الأخ منيب فكان . 
ا ر الا ا 
الذى غطى به جسد الشهيد منيب سترا له ولجروحه حماية لها من 
E OO aT‏ 


وران الصمت اكثر مما كان » وامتنع ذلك الهمس الذی کنا نجری 
به أحاديثنا القليلة فى ذلك المكان » وشغفغفلنا برعايةه الأخوين 
تأو هاتهما وتوجعاتهما ¢ وف اليوم الثالث أدهشنا مجينهم ف طلب 
الأخ الشهيد محمد منيب ٠‏ فقد قدرنا انه لا يصلح مجرد الكلام معه > 
وأته لیس فی جسمه ما يمكن أن يصلح )جرد اللمس .. جاء الجنود 
مکاتب التحقيق أو حتى لمسانة متر واحد » فقد كانت حالته بالففة 
السوء » ولم نكن نتصور أن تبلغ الوحشية بالبشر وسوء التقدير 
والعمى أن يتناول هؤلاء الجنود الأح منيب بحالته تلك بالصفغفع 
والضرب › هؤلاء الجنود الذين جندوا فى خدمة جيش يصد عن وطنه 
الغزاة ويحمى الذمار انقلبوا الى جلادين يمسكون بكرابيج يتناولوننا 
بها فى وحشسية اثارت أحد اليهود المعتقلين بالسجن الحربى أثناء نكبه 
أو خيانة يونية ۱۹٩۷‏ غثار فى وجوههم معترضا ق غضب .. 

اخيرا لم يجد هؤلاء الوحوش الصغار من جنود السجن الحربى 
مفرا من حمل الأح منيب فى بطانية امسكوا بأطرافها وذهبوا به 
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الى مكاتب التحقيق » وخلال ذلك الوقت كنت أفكر فى هذا الاح 
الصديق أخا المحنة والمصر > وأخا e‏ ا 
کات تة ا قن ال وای ا اغماءة وليست 
غفوة » يتخلل ذلك نوع من الهذيان فأسمع كلمات مبهمهةه نحو 
« النتيحةه ستعلن ف ۲۲ يوليو E‏ 
المخزن ٠‏ وأفيق من خواطرى والوحوش الصغررة تلقى الينا بالاح 
أعيد به الينا مرة أخرى .. وعندما حملذاه الى مکانه لم یکن يحس 
آلاما كثره أو كادت تكون معدومة 4 والمدهش والموجع مقا ان 
e‏ و ا 

ul e و‎ 


0 حدث ذلك فى السجن الخرنی وق تمر ۲۹۹5۰ 
ولم الك الا أن اتطلع الى السماء من خلال تلك 'لنافذة التى أقف 
اا الله يعلم ويرى ومصررنا بين يديه › 
ومصی وقت قصر اقل من ساعة أيضا كنا نرقب فيها الأخح الشهيد 
محمد منیب فی انتظار ل الل لح ا ل ا 
الا من نظرات نلقيها على الأخ محمد منيب ثم ننتقل بها الى وجه 
الدكتور ابراهیم عبید 4 کک الاح منيب قد کف عن التوجع E‏ 
وقبل نهاية تلك الساعة كان صغار وحوش غابة الحربى يفتحون 
باب المخزن فى عنف دون أن نستدعيهم + وف البطانية سحى حسد 
الشهيد محمد منيب ملفوفا بذلك » الروب aS‏ 
اموت + وخرجوا هذه المرة ولم يعودوا به مرة أخرى 

من نافد الخرين الذى بقع فى مواجهة مبنى الميادة تقريبا راهم 
بعضنا وحم يدخلون به اليما »و لعله لم يبلغ العياده حيا .. فقد 

E O N OT 
باحدى قدميه فعلا خلال تلك الدقائق منذ خروحه الى مینى‎ 

SS aa os‏ التهداء .بعد ذلك الى رخال الحدل 

فى مواحهة ثم يدون أمأم اسف ي السجلات کله 


وأحدة .. هارب ! 
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ويقول الاح المهندس طاهر سالم .. وكان وقتئذ طالبا بكلية 
هندسة حامعه أسيوط واحد ص دقاء الشهيد محمد منيب ھ4 


كان محمد منيب عبد العزيز أمينا لكتبة كلية العلوم م جامعة 
أسيوط وكان دمث الخلق محبوبا من كل الطلاب الذين يترددون 
ا ت وان 
الحريى وهو يعذب فى مكتب حسن كفافى والرائد عاصم العتر 
وصفوت الروبى .. لقد علقوه من يديه ورجليه واخذوا يمزقون. 
حسده بالسیاط. حتی اذا ما أغمی عليه آفاقوه ثم يوقفونه ویرغمونه 
على الجرى فى دائرة يحوطها الجلادون الذين يصغعونه ويركلونه 
حتى يسقط من ثدة الاعياء فينهضونه بالسياط ويعيدون معه الكرة 
لق كان الوت انقاذا له من خحيم العذاب !! 


- على جروحه بقسوة وأمر صفوت الروبى والعسكرى الأسود علي 
فيد الله ٠4‏ وعد الجن أحد رجال الناحث السكية نريه 
فانهالوا عليه ضربا .. وکان حسن کفافی یصرخ ی محمد منیب 
قاتلا له : : ۰ 
E OS‏ أحسن أموتك ۰ من هم زملاءك ف التنظيم !! من 
أعض اء أسر تك ۶ من هم » الكتاكیت (( الصغار الذى يوصيك 
بهم أحد أدقانك ى١‏ اخدئ. آالرسائل التى .اها 'اليكد د 


ج 


لتد كانت العبارة التى عذب من أجلها الشهيد محمد منيب حتى 
لقی ربه هن : خلى بالك من « الكتاكيت » .. حاعت فى رسالة من . 
زشغانل أحد أسدقاء الشهيد وعندما اشتكى والد الشهيد محمد منيب ' 
ال كتا كمال عبد الناضر يسأله مصير ابنه وكان « منير حافظ » 
أحد الذين يعملون فى مكتب جمال عبد الناصر .. فأرسل يستفسر 
من الشرطة العسكرية فردت عليه .. انه بعد اعتقاله بأسبوعين 
ارسل السجن الحربى للمباحث يخطرها بأنه تمكن من الهمروب 
اثناء.التحقيق معة !! : 


AE 


ہی کر ئگ إا 


Te TTT EET 
یرآ یکن آخر تقف عند حد فقد الشهيد ولكن‎ EY آاکو‎ 
آقسی فن فقدان الجن هو اتھایه بأنه قد هرب من السجن لان‎ 
.. معنى هذا الهروب ا ا ا ا المعاشس‎ 
وتسيع بذلكڭ الأسرة حلها الزوجه والأولاد !! وهذا ما حدث لجميع‎ 
.. الاس التى فقدت رحلها .. حدث لاأسرة الشهيد محمد عواد‎ 
' الفيومى .. وحدث لاسر الشهيد‎ e وحدث ل د الد‎ 
مک ع عة :الله شهيد كفر شكر الذى ساروى لك قصة‎ 
ان ان5 دحسدقی ال الشعبى ليع ھؤلاء الاخوة الشهداء‎ 
!! » موت .. وخراب ديار‎ ١ : الذی بقول‎ 

aT‏ عبد اللد كان يعمل مدرسا بمدرسة كفر شكر 

تلد زکریا محدی الدين ساحب مذيحة سجن طرة التى راح ضحیتها 
د ا ن کوان 
کان عبر شسهيدڈا محمد على عبد الله 4) سنة ٠.‏ وله ثلاة 
أولاد وزوحةك ... 

لقد قيض وا عايد دوم ۳١‏ اغسحلس سنه 110 وذهبوا به الى 
سجن ينها وبقى اربعة آيام عاد بعدها الى منزله وهو اقول 
زوحتا» س فى حالة سينة ٤‏ عندما خلع ملابسه ورایت جسمه کله 
باين عليه آثار الضرب بالکراپیج وگان تخا ++ ۆملابسه 
لأصقة بحروحه . . ولاساألته: 

من الذى ضربك هكذا ؟ ' 

احاب :۰ 


1A0 


س عذبونی کی یرغمونی على أن على حاجات انا لم 


ي 
أيام حتى حضر اليه من أخذه مرة ثانية ولكن هذه المرة ذهبوا به 
الى التكن الخرتى : E‏ 


SS E EE‏ ابن عم الشهيد مجمد على 


عبد الله . 

عندما عرفت من اواد کی کر غو ابن عمی الى بیته توحهت 
اله ووحدته محهدا ول يستطيع الجلونس U u‏ شدیدا 
ن السب فال ا 


ابلق اچوی لانى متهم بأني من الاخوان المسلمين وذهبوا بی 
ال مکتب مباحث شرا الخيمة عذبونی کی ادلی باتو ا 
ی ااخ ان الان 


لقد عذبوه بالضرب بالکرابیج بيج .. وانهم ربطوه وعلتوه ووضعوه 
فی برامیل میاه .. 


مذ هيت ضادط اکت المركز e‏ عله لی ٣‏ 


a CC ee 


ولكنه لم يعد 6 وبعد حوالى عشرين أو € یوما » المخربين » 
ف الرکز سالونی عن ابن عمی ‏ وقالوا لی : 


فر ن ما 0 ات ب 
لا .. لم يأت ابن عمى !! 
١‏ 


فقالوالی : 

انه هرب من السجن الحربى وان النشرة الجنائية تقول 
هكذا .. فأخذت منهم النشرة ولقيت فيها مكتوب أن أبن عمی‌هرب. 
ولا قال لى المخبرون ما قالوا لم أصدق هذا لأن عمى كان مجهدا 
جدا عندما رایته یوم ۱۹٩٥/۹/٤‏ عندما افرج عنه فى المرة الأولى 
N a ay,‏ 
e‏ الواحد منهم من التعذيب يتولون عنه 
آنه قد هرب . . : 


محمد على عبد الله فى زنزانة واحدة هو والأح محمد عاطف شاهين 


لقد كنت ممتقلا فى زنزانة واحدة مع الشهيد محمد على 
عبد الله بالسجن الكبر فى الزنزانة cm Ca SRE‏ 0 
وعاطف شاهين ويوسف فرج وقد تعارفنا جميعا على بعض وبقى 
الشهيد محمد على عبد الله معنا حوالى عشرة أيام تعرفت عليه 
خلالها و عرفت انه کان متهما بأنه من الاخوان مين وحدننی 
آنهم قد أاعتقلو ه مدة بسيطة ثم أفرجوا عنه وبعد الاقراج نيومين 
أو ثلاثة قىضو ا عليه مره ثانية وأحضروه ای اللسجن الحربى 
بالقاهرة . 


وقد أدخل علینا الزنزانة خلال شهر سبتمدر سلۀة 1۹1٥‏ ٭ » 
E E ETE E‏ 


ا الى التحقيق . . عاد لنا بعد سماعة 
SOE‏ 


اتةه الحكانة؟ ۲ 
فقسال : 


1A۷ 


ن العسكرى ا EE‏ وو به الى مکتب واحد 


فکان يرد على الضابط حسن كفافى ويقول : 
pry -‏ 


کفانی : 


a 
فرد هاه نین كفا وقال له‎ 
! لو فتحت صدری ما تلاقیش فيه قلب‎ 


واستمر العساكر يضربونه حتى مزقوه .. ثم أعادوه .الينا 
ى اارتزرانه اوقد جكى لى الايد فا ديه ٠.‏ وعد حوالى 
ثلاثة آیام کائت ساقاه تزدادان سوءا . ٠‏ وتورم أكثر وتغير لونها ‏ 
بعد أن كانت حمراًء من الضرب اآزرقت 4 وبدأت تنتابه حالات' 
ر و الزنزانة علشان 
ياتى أحد ويلحته أو يذهبون به .الى المستشفى ويعملون له اللازم 
.. كان الكلام ده ليلا .. وجاء أحد الحراس وقال يوج أحد 

ق المستشفى الآن .. غدا صباحا .. نذهب به .. ونتی الشهيد 
eS‏ الوعى طول الليل وبين الحين والحين 
يصدر منه انين E a‏ العساكر e‏ : 


E 
ا‎ CT لاحد د اساك تمرجیا و يوجد سریر ف‎ 


1A۸ 


ضعوه على السرير .. 
قوضعناه لین السرير خالستا ۰ وعندما جلسن على السرير 


شھهق د شهقه ووقع على السرير ٠۰‏ ومات !1 


وغندها أمرنا العساكر للخلف در .. ودرنا بالخطوة السريعة 
الى الزنزانة ولا نعرف ماذا حدث بعد ذلك ولكن العسشاكر حضروا 


أما الأخ على سبيع فيقول : 

عندما عاد الشهيد محمد على عبد الله من التحقيق كان مجهدا 
E E TT‏ 
بالذات متشرحة وعلامات الكرابيج عليها وكان فيه اصابات فى بقية 
جسمه ولكن الإأصابات التى كانت ملفتة للنظر كانت فى رجليه 
وساقيه وكان يتألم ويطلب ماء ليشرب .. والتفغنا حوله آنا ومن 
معى فى الزنزانة وقد قال لى الشهيد ان حسن كفافى قال له لازم 
تعترف وتقول على نشاطك الاخوانى وعلى التنظيم اللى هو فيه .. 
فلما قال له : انه من بلد زکريا محيى الدين وما يتدرش يتقوم 
بنشاط اخوانی ضربه حسن کفانی بالكرباج وتال للعساكر علقوه 
فى الفلكة واضربوه بالكرابيج لغاية ما يعترف وبتى حوالى ثلاثة 
ایام تقریبا وکان یرید ان یشرب ماء على طول واستمرت رجلاه فی 
التورم ولونهما تغير وبدا يغمى عليه .. وكنا نفوقه .. ولكن بعد 
ثلاثة أيام فقد وعيه ولم يفق هذه المرة فخبطنا على باب الزنزانة لكى 
يحضر. الينا عسكرى كى يأخذوه للعلاج وأخرا فتحوا باب الزنزانة 
وقالوا. لنا : شیلوه فحملته آنا وکمال خالد ویوسف فرج ومشینا به 
ف السجن الكبير لغاية ما نزلنا فى حوش السجن حتى وضعناه على 
سرير جوار الفسقية التى نملا منها الماء ولا وضمناه على هذا 
السرير واردنا اجلاسه عليه لم يستطع الجلوس ووقع منا على 
السرير ونظرت فى وجهه فوجدته قد مات ولون وجهه تغیر ولم نجد 

واعادنا العساكر الى الزنزانة وعندما اغلقوا علينا باب الزنزانة 
وقفت آنظر من نظارة باب الزنزانة رقم ٩٩‏ وكانت تكشف كل من 


1۸٩ 


فی حوش السجن ورایت جاویش a‏ 
لانه کان میتا E ٠»‏ 

من الجن » » N ET‏ 
ا آنه دفن بمعرفه ناس من السحن ا ي ا 
كان دفن الجثة ولا من هم الذين دقنوء !! 


خرچ محمد على عبد اله N ET‏ 
ا ٠»‏ وظلت E‏ تس وء e‏ اقاه وقدماه تتورمان 
ویتعر لونهما و لون الأزرق و يطلب بصفة ج 
ا الزنرانة لی يلحتو. ويسعفوه وف اخ 
N‏ 0 

ويقول عاطف : 


کے کل کچد عل د الله ينزف ٠»‏ وبداأ يفقد الحركة والنطق 

التشنجح » » ولقد قمت آنا بنفسی بتلقينه الشهاد هة عندما أیقنت 
انه ى الرغرة وقام زملائن الفلانه تله الى ناء اليكن وعدا 
بعد ذلك وقالوا لى أنه قد مات أثناء وضعهم له على السرير . 

هكذا انتهت حياة الشهيد محمد على عيد الله .. وأآقسى من 
فقد اأسرته له .. ان الدولة اعتبرته هاريا .. بل ولا زالت تعتيره 
و فل ا اول ا موی ا ع ا 
عاشت بها طوال تلك السنبن !! 

انتهى الكتاب الأول .. وتريبا ‏ ان اء الله م يكون بين يديك 
للاخوان المسلمين ) .. ) 


a 


مار اکا 
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الحربى شونة أحمد راسخ . © « “ I‏ 
فی ساحات التعذيب . Vi o FH G&G E FF‏ 


آل قطب فى السجن الخو" ® ls o oa o‏ 
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الكارش الخاص لخال بك التاضين ‏ ي ب ج ب ب ب 
الشهيد محمد منيب ۰ ۰ 0 ۰ ا . ۰ ۰ ۱۷۹ 
شهید کفر شکر ® AO o “o o oe ol RR‏ 


